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كلمة تعريفية بكيفية دراسة علم العقيدة 
مقدمة: 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 

أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا وأن ييسر لنا أمرنا وأن يعفو 
عنا. اللهم إنا نسألك علماً نافعء ونعوذ بك من علم لا ينفع. 
اللهم إنا نسألك علماً يُباشر قلوبنا فتخشع وثنيب وتخبت لك يا 
رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا 
علما. اللهم اهدنا لما أختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي 
من تشاءً الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط 
المستقيم يا رب العالمين. 


هذه كلمة قصيرة عن أهمية دراسة العقيدة, أسال الله دعر 
وجل- أن يرزقنا عقيدة راسخة تابتة. أسنال الله -عز وجل- أت 


يقوي الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيماناً لا يرتد ونعيماً 
لا ينفد ومرافقة نبيك بيه في أعلى جنة الخلد. 


#هذه هي الدورة العلمية الثانية» وقد سبقتها دورة علمية 
أولى» فى هذا الدرس سوف أتحدث عن: 


أهمية دراسة العقيدة والاستمرار في دراستها. 


سكت 
المتمحية الصححيخة لدواضة العقيدة. 

كيف يهتم طلبة العلم بدراسة العقيدة وكيفية السير في ذلك. 
تصحيح مفهوم الانتقال بين دراسة العلوم المختلفة. 

توضيح ما تم دراسته في الدورة الأولى. 

«وأهمية دراسة العقيدة والاستمرار في دراستها: 


إن دراسة العقيدة والاهتمام بتعلُمها من أَكَدَ المهمات التي 
يجب أن يحرص عليها طالب العلم؛ فلابد أن يتفقد طالب 
العلم دوماً قلبه وعقيدته؛ فلا يكتفى طالب العلم بدراسة كتاب 
واحد فقط في العقيدة؛ ثم ينتقل إلى دراسة علم. 


إن دراسة العقيدة مستمرة » لابد أن يظل طالب العلم في 
دراسة العقيدة» ودراسة أسماء الله الحُسنى وكيفية التعبد لله 
عز وجل بأسمائه وصفاته؛ كذلك يجب دراسة أعمال القلوب 
مثل التوكل على الله والإخلاص والإخبات؛ حتى يكون قلبك 
دائماً متوكلآ راجياً خائفاً من الله -دعز وجل-. 


يقو ل شيخ الإسلام ابن تيمية: ) والله إني لأجدد إسلامي منذ 
أربعين سنة» وما أظن أني إلى الآن أسلمت إسلاما جيدا) 


في العبادة: م 0 سنةء الا أنه تحذة ‏ 
إسلامه في كل مرة خلال تلك الفترة» ومع ذلك يظن أنه لم 


يُسلم إسلاما جيداً؛ لأن لا إله إلا الله لها شروط ولا بد فيها من 
القبول والإخلاص والانقياد. 


فإذا قال العبد لا إله إلا الله من قلبه فعلآ وصدق فيها؛ سيُؤدي 
به هذا إلى كل عمل صالحء مما يجعله يُؤثر الآخرة على 
الدنياء فيحديذ فى كلما رحبي الله -دعز وجل-. 


قول لا إله إلا الله له شروط من القبول والإخلاص والصدق 
تقريباً في دورة العقيدة الأولى» ولتحقيق لا إله إلا الله يجب 
العمل والمجاهدة والانقياد لتنفيذ شرع الله -عز وجل- وعدم 
إدخال العقل أبدأ مع شرعه سبحانه وتعالى. 


لابد من الإيمان بلا إله إلا الله قولا وعملاء حتى يشعر العبد 
بصدق محبة الله -عز و جل- فيفعل جميع الطاعات ولا 
يتوانى عن طاعة ربه؛ إذا عمل العبد بلا إله إلا الله ستؤدي 


به إلى العلم» قال تعالى: 
١فَاغْلَمْ‏ أَنَهُ لا إِلَّه إِلّا اللَّهُ) [محمد: ]١9‏ 


وقد بَوبَ البخاري باب العلم قبل القول والعمل» فيجب على 
الإنسان أن يتعلم !فَاعْلَمْ لأن الله -عز وجل- أمر العبد أن 
يتعلم ١أَنَّهُ‏ لا إِلَه إلا الله لأنها ليست كلمة هينة» لذلك قال 
رسول الله كَكْهِ "من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة". 


كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي بدونها لا يُقبل قول 
ولا عملء والتفريط فيها هو سببٌ من أسباب إحباط العمل. 
والعمل بها مفتاح لدخول الجنة؛ فلا دخول للجنة بدونها. 


من قال لا إله إلا الله صادقًا من قلبه مُخلصًا لله وحدهء وأدى 
حقها بفعل ما أمر الله» وترك ما حرم الله ومات على ذلك 


دخل الجنة» لكننا مازلنا نقولها فقط باللسان» ولم نصل إلى 
ذرحة المهدة التاعة السعز وحل 


وليسأل العبد نفسه؛ هل وصل إلى درجة الإخلاص والانقياد 
التام لله؟ هل حقق الصدق التام مع الله؟ هل يشعر حقا أنه 
يُؤثرالآخرة على الدنيا ويُضحي في سبيل مرضة الله -عز 
وجل-؟ 


نحن مازلنا مُذبذبين بين السير في طريق الله -عز وجل- 
وإيثار الدنيا بشهواتها والانفتاح على المجتمعء فإذا أراد العبد 
السير في طريق الله والاجتهاد في السعي للآخرة؛ وجد العبد 
كل من حوله يدفعونه للتفكير في الدنيا والحرص عليهاء نسأل 
الله -دعز وجل- أن يعفو عنا. 


نذلك وجب الاستمزار في درانسه العيدت وير افيه حمل العلب 
أثناء سيره ف في الطريقء ولا يكتفي العبد كما ذكرت بدراسة 
كتاب واحد فقط في العقيدة ثم ينتقل إلى دراسة علم آخر. 


قال رسول الله ب "التيّرْكُ فِيكُم أَحْقَى مِنْ دبيب التَّمْلِ" ربما 
يقع الإنسان في شرك المحبة وهو لا يعلم؛ قد يحب إنسان 

اكثر من حبه لله -عز وجل- وقد يقع في شرك الخوف حين 
يخاف من أحد أكثر من خوفه من الله» وقد يقع الإنسان في 
شرك التوكل حين يتوكل أو يعتمد بقلبه على إنسان مثله في 
أي أمر من أمور الدنيا أكثر من اعتماده على الله سبحانه 

وتعالي. 


ولا يستبعد المرء نفسه عن الوقوع في مثل هذا الشرك 
الخفي» فهناك أمور بسيطة جداً في حياة الإنسان إذا أمعن 
النظر فيها ودقق» لوجد فيها من الشرك الخفي ما يجب 
الإقلاع عنه. 

وكان النبى تيه يقول هذا الدعاء ثلاثة مرات صباحاً ومساءاً 
"اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا 


أعلم" 


ومُمِي شيركًا حَفيا؛ أنه تكونُ غير ظاهرء بل يَكونُ في حَفايا 
النّفسٍ البَشّريَّةَ» ولا يَعلَمُهِ إلا الله متبحائته وتعالى» فالإنسانَ قد 
يَخرّجُ مِنَ الإيمان إلى الكُفرٍ أو الثيّركِ وهو لا يَشْعْرُء ويَفرَحُ 
بِنَظَرٍ النّاسٍ إلى عَمَلِه دونَ مُراعاة لِنَظْرٍ الله» ودونَ قصدٍ 
رجه اللووال عمال فإذا حيل العمل ليكلء الذاين فيه اكير 
ويُكرموه عليه؛ فهذا هو الرِّياءٌ المَنهيٌ عنه. 

قال رسول الله ا ال ”ا 
الرِيَاءْء " 


فكم من عمل فعلناه من أجل مرضة الناس ولم نُخلص النية 
لله وأردنا به الدنيا؟ 


لذلك وجب علينا تصحيح الأمر بأن دراسة العقيدة لا تتعلق 
بدراسة كتاب أو مُجلدات في العقيدة وانتهى الأمر؛ بل إن 
العقيدة أمر قلبي لابد أن يتفقده الإنسان ما دامَ حياً. 


وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والله إني لأصحح 


إسلامي منذ أربعين سنة وما أظن أني إلى الآن أسلمت 
إسلاماً جيداً؛ فكم نحتاج ذ نحن إلى المُجاهدة والتعلم والمثابرة؟ 


مكث رسول الله يله يدعو أصحابه إلى التوحيد ثلاثئة عشرة 

عامء ولم يشق عليهم في بداية الأمر بتعليم الحلال والحرام؛ 
لذا رسخ عند الصحابة عقيدة ثابتة» فقد باعوا الدنيا من أجل 
مرضة الله وسعياً للآخرة؛ ترسخ فيهم الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ والتضحية في سبيل الدين. 


وهكذا قامت الدعوة إلى الله تعالى على أصول راسخة». 
وعقيدة ثابتة في مناهج الأنبياء في الدعوة عامة واكتمل 
تمامها في دعوة النبي كه خاصة. 


فما من نبي إلا وقال لقومه؛ !اعَبْدُوا اللّه) [المائدة: 7] 
أمرهم بعبادة الله -عز وجل- حقاًء فَالعبادة لابد أن يتحقق فيها 
كمال الذّل مع كمال المحبة» فانظر إلى صلاتك وأسأل نفسك: 
هل فيها ذل لله -عز وجل- أم فيها غفلة؟ فكثيراً ما يخرج 
العبد من الصلاة ولا يعرف كم صلى. 


أسأل الله -.عز وجل- أن يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا في 
الصلاة, 


فإذا تأملت جميع عباداتك؛ تجد أن فيها تقصيراً شديدا ونحن 
ما خلقنا إلا للعبادة» قال الله تعالى؛ (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْنَ 


إلا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 5 


العقيدة سوف تساعدك على تصحيح عبادتك إذا كان فيها 
تقصير» وسوقف تعينك على المخاهدة :و الدل .و الاتكسان لهب 
عز وجل- وابتغاء مرضاته. 


وقد علق د شيخ الإسلام ابن تيمية على حديث النبي 265 
لحيه برجل من أمتي على رؤوس الخلائق 00 الحيامة 
أتتكر من هذا شيناك شتول: لز ياي فقال: ألك عت 
كمد عوائب: كك ربقرلي 11 تيقال على إن الك رصتنا 
حسنة. وإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فيُخرج له بطاقة فيها: (أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) فيقول: يا 
رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على هذا الرجل 
(النجاسة عارضة والدافع لها قوي) أي أن النجاسة من 
إلا اللم) 


يُقصد بهذاء إنه إذا وْجِدَ التوحيد كاملاً» حينئذ مُنع العبد من 
دخول النار» فمن يُحقق كلمة التوحيد من قلبه» ويُخرج منه 
كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيمًا وإجلالآً ومهابة وخشية 
وتوكلاً» أي أنه أتى بالأعمال القلبية كلهاء حينئذ دخل الجنة. 


كما قال النبي كه "من قال ل إله إلا الله من قلبه دخل الجنة" 
فالشرط هنا أن تكون من القلب, أي في قلبه إخلاص ومحبة 
وإجلال لله -.عز وجل- إلى أن وفقه الله لحُسن خاتمة. وهذه لا 


2 


يملكها ولا يَعرفها أحد: لأنه لا يُوفق اليها الا من وفقه الله - 
عو 


إن حُسن الخاتمة ليست بكثرة الطاعات والأعمال؛ وإنما هو 
رزق يكتبه الله لمن يشاء من عباده عندما يشهد الله دعر 
وجل- صدق الإخلاص في قلبه» فيوفقة الله في أواخر عمره 
لطاعة ولعمل صالح يُختم به عمله قبل موته. 


سبحان الله! كان إبليس أطوع من في الحِنُء وكان أزهدهم 
حتى جعله الله مع الملائكة لشدة اجتهاده في الطاعة لله دهز 
وجل- لكن ما الذي أخرجه من هذا بعد أن كان مع الملائكة؟! 
ما الذي أخرجه من عِز الطاعة إلى ذل المعصية؟ ما الذي 


أخرجه من الجنة؟! الكبر. 


[الأعرافيه 1 


الكبرآفة و مرض قلبي خطيرء سبحان الله! أفضى هذا الكبر 
بإبليس إلى سوء الخاتمة» وإلى النار» فالأمر ليس بكثرة 
الطاعات منه لأن يتعهد العبد قلبه دائماًء ويسأل نفسه عن 
حال قلبه إذا كان هذا القلب مخلصاً اله -.عز وجل- وقلب 
سليم» أم قلب به مرض من عُجِب ورياءٍ و كبرٍ وما إلى ذلك. 


بقلب 0 ل 5 00 


ربك ما يريد منك إلا قلبك» قتعهد قلبك: 


فاق القلبه السليد هو القلته الننازم في بعلافكه بالل يعن ويل 
فلا يفعل العمل إلا إخلاصا لله -عز وجل- وابتغاء مرضاته 
دون رياءء سليم في علاقته بالناس لا يحمل غلاً ولا حقداً ولا 
كراهية ولا ضغينة لأحد. 


(كان النبيٌ 2 جالساً مع أصحابه في المسجد فقال لهم: يدخل 
عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة! فدخل رجلٌ من الأنصار 
تقطرٌ لحيته ماءً من أثر الوضوءء فلما كان الغدء قال النبيٌ 
: يطلغ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة! فدخل الأنصاريٌ 
ذاته الذي دخل في اليوم الأول؛ ولما كان اليوم الثالث» قال 
النبئ : يطلعٌ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة! فإذا 
الأنصاري نفسه يدخلٌ المسجد! 

فلما انفضيٌ المجلسء قامَ عبد الله بن عمرو بن العاص إلى 
الأنصاريّ وقال له: 

ب ملس 

فقال له الأنصاري: أهلاً ومرحباً. 

فمكث عنده عبد الله ثلاثة أيام فلم يَرَهُ يقوم من الليل شيئاً 
وليس له في النهار زيادة عبادات عما كان يفعله الصحابة؛ 
غير أنه إذا استيقظ في الليلٍ ذكرٌ الله في فراشه حتى يُوْذْن 
المُؤدّن لصلاة الفجر علوم الصري| 

الأنصاريء قال له: لم يكْنْ بيني وبين أبي هجرٌ ولا 
خُصومة:» غير أن النبيّ ب قال ثلاث مرات يطلع عليكم الآن 
رجلٌ من أهل الجنة» فكنت أنت في الثلاث» فأردث أن 
أعرف ما تفعل حتى نلتها! 


فقال الأنصاريٌ: ما هو إلا ما رأيت؛ غير أني لا أجد في 
نفسي لأحدٍ من المُسلمين غشأء ولا حسداً ولا كراهية لأحد 
من المسلمين على خير أعطاه اللّه إياه) 


وقد يقول قائلاً بناءاً على هذا الحديث: : سوف أنظف قلبي من 
الحقة والضيفيفة والررياء وكن ينون اقلل من العاذالت. 


ليعلم كلا منا أن العباد درجات عند الله» وأن والجنة درجات؛: 
وما بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرضء وكلما 
اجتهدتء, رفعت درجتك فى الجنة. 


ولأن البعض يفهم الأحاديث فهمأ مبتوراء وجب علينا 
توضيح الأمرء فأحياناً عندما يقوم الشراح بتوضيح 
الأحاديث» يُسئ البعض فهم معانيهاء فمثلاً يستند البعض إلى 
الحديث السابق» في تطهير القلب وأداء الفرائض لدخول 
الجنة 


لكن الجنة درجات على حسب عملك» 

فهل يتساوى من طَهَرَ قلبه تماماً ولم يحمل غِلاً ولا حقداً ولا 
كر اعد لأحقدون المسمدن و حلصن عملة الدع وكل 
واجتهد في الطاعات وفي قيام الليل والدعاء والصدقة وطلب 
العلم؛ مع من طهر قلبه وأدى الفرائض فقط؟! 


لا لن يتساوى؛ "إن في الجنّة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
قن سديل للف ها بين الدر حتيى كيين السام الاررضن! 

ما تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله 
فيها؛ فيقولون يا ليتنا ذكرنا الله فى هذه الساعة التى مرت 
دون ذكره. 1 1 


سبحان الله! ويكون الرجل في درجة من درجات الجنة 
ويتمنى لو أنه اجتهد في العمل الصالح أكثر في الدنيا حتى 
يرقى في درجة أعلىء وبالهمة يبلغ العبد هذه الدرجات» فلا 
تزهد في علو الهمة. 


إذاً يجب ألا تكون هذه الأحاديث سبيلا إلى تزهيد المؤمن» بل 
يقول لا إله إلا الله من القلب» محاولاً تحقيق الإخلاص 
والانقياد لأوامر الله -عز وجل- مع علو الهمة وسؤال الله 
الفردوس الأعلى كما قال رسول الله بَته:(إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوسء فإنها أعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة) 


ابد من دراسة العقيدة والاستمرار عليهاء فالعلم يحتاج 
من المتون في شهر أو إثنين أو ثلاثة ثم بعد ذلك أترك العلم؛ 
فإذا ترك الإنسان العلم سوف ينسىء وإن افة العلم النسيان . 


ب ا 

مه ساعة في الأسبوح؛ خمسة وأربعين دقيقة لاجر ومية 

وربع ساعة لتعلم الإعرابء فإذا استمر على هذا كل أسبوع. 
سوف يستمر لسنوات. 


أجعل وقتاً لدراسة العقيدة» مثلآ أنا أشرح الآن من كتاب 
"القول المفيد" شرح وتعليق الشيخ ابن عثيمين نصف ساعة 
أو قد يزيد قليلآ درس أسبوعي؛ ونٍصف ساعة لشرح أسماء 
لله الحُسنى -أسماء الله الحُسنى من العقيدة- وأيضاً أشرح 
"تهذيب مدارج السالكين" التي نتناول من خلالها التوكل 
والصبر والرضا وغيرها من المنازل القلبية التي أيضاً تعتبر 
من العقيدة. 


7 لبد من الدعاء وسؤال الله -عز وجل- دائماً أن يرزقك 
عقيدة ثابتة راسخة. 


77 إذا انتهيت من دراسة كتاب أو علم معينء انتقل إلى العلم 
أو الدرس الذي يليه» ولا تنسى: قليل دائم خير من كثير 


و 
3 


27 تتعلق بشيخ أو معلم معين» فربما الشيخ يؤمل في 
طالب أن ينشر علمه فيحدث له ظرف ولا يستطيع أن ينشر 
شيئاء وربما يؤمل الطالب في معلم معين أو شيخ معين 
العلم. 


”#الاستمرار على دراسة العقيدة تُعين المرء للبُعد عن 


أسأل الله -عز وجل- أن يرزقنا أعماراً مباركة في طلب 
العلم؛ ودائما نستمع إلى شروح النت» فهي موجودة الحمد لله 
وكثيرة» استمع إلى دروس الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن 
بازء العلماء جميعاً لهم شروحات طيبة لكتب العقيدة؛ فلابد أن 
يكون قلبك معلقاً بالله -دعز وجل- فالذي يُعلمك هو الله 
والعلماء ما هم إلا سبباً في إيصال المعلومة. 


ريد أن تعود الأمة إلى ما كان عليه السلف في طلب العلم؛ 

أن يكون العلم حالاً ليس معرفة ويكون العمل خالصاً لوجه 
الله تعالى» وقد أوضحت ذلك في دورة العلم النافع والتغلب 

على عوائق الطلب؛ يمكنكم الرجوع إليها للاستفادة. 


الاستمرار في دراسة العقيدة يتساعد على ترسيخهاء كما يجب 
والأصغرء مثل التوكل والخوف والرياء كما أوضحتء؛ حتى 
إن سيدنا إبراهيم اع دك لي لمم الراك 
قال تعالى» ١وَاجْنْيْنِي‏ وَبَنِيّ ان تَعدْدَ : الْأْصْنَام) | إبراهيم: 

5 


وسوف نتناول دورة العقيدة من خلال |ل6” لكُتب التي قام بشرحها 
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وبدأت بكتاب "القول 
المفيد على كتاب التوحيد"؛ وقد قمت بشرح إثنين وعشرين 
درسا. 

#4من خلال الدورة الثانية سوف كشي عن: 


عقيدة أهل المثنة في الأسماء والصفات. 


(520 0-2 


بداية فكر الجّهمية» وفساد هذا الفكر والرد على شبههم. 


فكر الأشاعرة والمعتزلة» كيف بدأ؟ ومتى نشأ؟ والرد على 


فتنة خلق القرآن» وموقف الإمام أحمد بن حنبل تجاه هذه 
الفتنة بالتفصيلء» وكيف واجه الإمام أحمد هذه الفتنة في فترة 
حكم ثلاثة من الخلفاء إلى أن كشف الله هذه الفتنة بحُكم 
المتوكل -جميعهم أولاد هارون الرشيد-. 


معنى صفات الله الذاتية والفعلية التي ذُكرت في القرآن؛ من 
خلال كتاب "العقيدة الواسطية" وتجميع كُتب أخرى. 


الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» مع مراجعة قواعد أسماء 
الله الحُسنى التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين؛ والتي تم شرحها 
في الدرس العاشر. 


التعبد لله بأسمائه وصفاته من خلال كتاب " طريق 
الهجرتين" لابن القيم. 


(الدرس الأول) 


#في هذا الدرس سوف أتحدث بشئ من الاختصار عن: 


الإيمان بالأسماء والصفات. ُُ 


كيف انتشر هذا الفكرء وما هي شبههم. 


لرد على نشبه ليه , 12391] 


الإيمان بالأسماء والصفات: 


لكى نتعرف على نشأة فكر الجهمية ارال يجب أولاً 
التذكير سريعاً بما قد ذكرته عن الإيمان بالأسماء والصفات 


في الدورة العلمية الأولى في التنسجيل الثامن أو التاسع» 
وقواعد الأسماء الحسنى في التسجيل العاشر تقريباً. 


أرضحت أن عقيدة أدل ]12814 كما ذكر شيخ 


به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل) 


سنتناول الآن بإيجاز تعطيل كلا من الجهمية وآلللكتلالة 

و الشاكَراة لصفات الله الحُسنى» وكيف وقعت بعض الفِرق 
في تحريف بعض أسماء الله -عرّ وجل- كذلك سوف أتحدث 
عن التأويل ومعناهء وأربط بين المعاني التي أتت في كتاب 
اله عر وجل . 

١وَمَا‏ يَعْلمْ تَأويلهُ إلا الله [آل عمران: ] 


سوف ندرس بالتفصيل جميع النصوص التي أتى فيها لفظ 
التاويل؛ ونفهم ما هو التاويل المأمور به؟ وما هو التاويل 


المنهي عنه والمذموم؟ ومعنى التشبيه التمثيلي وما إلى ذلك. 


عقيدة المؤمن في الأسماء والصفاتء أن يُؤْمن بكل ما وصف 
الله به نفسه من صفات ثابتة في الكتاب والسنة النبوي., فالله - 
عر وجل- هو الذي قال عن نفسه؛ إِوَيَبَْى وَجْهُ رَبَكَ ذو 
الْجَلّالِ وَالِْكْرَام؛ [الرحمن: 07؟] 


إذاً الله -عرّ وجل- له وجه؛ لكنَّ وجه الله ليس كوجوه البشرء 
بل وجهاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. إلَيْسَ كمِثْلِه 

]١١ [الشورى:‎ 000 

وجه الله -عرّ وجل- لا يُمكن أن يُمائل أبداً وجوه المخلوقين. 


قال ابن عباس -رضي الله عنه- (ليس في الجنة شيء مما 
في الدنيا الا الأسماء) ديفت واحدة لكن كل شيء غير 
الأسماء مختلف المعنى والشكل والطبيعة, ففي الدنيا رمان 


نحن نعرف الوجه كما تعلمناه ورأيناه وأدركنا بمفهومنا؛ لكنّ 
وجه الله -عز وجل- وجها يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ 
وانما قلنا أن لله -عزٌ وجل- وجه لأنه هو سبحانه الذي قال 
هذا في كتابه. إوَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام) 
[الرحمن: ]١1‏ 


كذلك قال تعالىء إبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَّتَانِ) [المائدة: 14] إذأً لله - 


عز وجل- يدان» فلمادا يأتي البعض ويقول المقصود باليد 
النعمة والقدرة؟! اي ان نعمتاه مبسوطتان! 


إن الصفة المعنوية لا ثثنى» فلا تصح أن أقول نعمتاه 
مبسوطتان. 


فكيف نعرف صفات الله -عزرّ وجل_؟ 


نؤمن بالصفات التي وصف الله -عرٌ وجل- بها نفسه في 
كتابه وسنة نبيه 5؛ ذلك لأن النبي 5 ما ينطق عن الهوى. 
قال تعالى؛ [ِوَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى) [إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ 
يُوحَى) [النجم: 5-7] وأما الصفات التي لم تُذكر في كتاب 
الله ولا في سئنة نبيه # نتوقف عنها ونقول الله أعلم لا 
تعرفها. 


نصف الله -عزٌ وجل- بما وصف به نفسه وبما وصفه به 

رسوله يله من غير تشبيه؛ فلا يصح القول بأن يد الله أو وجه 
الله كيد أو وجه البشر المخلوقين, ل 

تعالى إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: 

]١١‏ وسوف أوضح الفرق بين التشبيه والتمثيل» وما معنى 


كل ما خطر ببالك » فالله بخلاف ذلكء؛ لأن الأصل عدم 
التفكر فى الله وصفاته؛ فهذا منهي عنه؛ لأنه من مداخل 
الشيطان» فنحن نثبت ما جاء عن الله ورسوله؛ ونفهم المعنى 
ونقف عند ذلك.لأنّ كُلَ ما يَخطر ببالك من الكيفيات راجِعٌ 
ذاتِ الربٌ وصفاته لا سبيل للعباد إلى معرفتها. 


يجوز تحريف معنى الآية» والقول بأن معنى اليد النعمة في 
قوله تعالى» إِبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَّتَانِ) [المائدة: 15] فهل هذا 
تفسير الصحابة؟! 


نحن نأخذ معاني القرآن الكريم من النبي يه أومن الصحابة: 
أو أننا نفسر معاني القرآن بالقرآن» ولا تأتي بمعاني القرآن 


لا يصح نفي وتعطيل صفة عن الله سبحانه وتعالى؛ كالقول 
بأن الله ليس بسميع. لان السمع من صفات البشرء ولا يجب 
تشبيه الله -عز وجل- بالبشرء ولكن نقول إن سمع الله 

وبصر الله ليس كسمع وبصر المخلوقين» [ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهْوَ السسّمِيعُ الْبَصِير) [الشورى: ]١١‏ 


حين ننفي وتُعطل كل الصفات عن الله -دعز وجل- كما فعل 
الجهمية كما سأوضح بالتفصيل بعد قليل؛ فماذا تُثبت له 
سبحانه» وماذا تعبد أنت إذاء هذا لا يليق مع الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 


لا يصح أيضاً الحديث عن الكيفية» ولكن إثبات الصفات اله - 
عز وجل- من غير تكييف. فالكيف معلوم أي ثابت لله ولكنه 


وقد ثبت بالسند أنَّ رجلا جاء إلي الإمام مالك يسأله» قال يا 
مالك (الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ امنتَوّى) كيف استوى على 
العوان» 


به واجبء والسؤال عنه بدعة» أخرجوا الرجل فإنه رجل 
سوءع). 


استوى بمعنى على وارتفع على عرشه كما فسرها الصحابة. 
ولكي تُعرف صفتك لابد أن أراك أو أن أحد يصفكء وحينها 
نعرف أنك طويل أو قصير وهكذاء أما الله -عرّ وجل- لم يره 
أحد في الدنيا ولم يصفه أحد. 


الاستواء معلوم لأن الله ذكره في آيات كثيرة جداً في القرآن» 


فلابد أن نؤمن به» والكيفية ثابتة» ولكنها مجهولة ولا نعلمها 
لأننا لم نرى الله -عرٌ وجل- في الدنيا ولم يصفه أحد لنا. 


لماذا لم يْرِي الله عر وجل- في الدنيا؟ 


اختباراً من الله -عز وجل- لعبادهء حتي يؤمنوا بالغيب ولا 
يتعلقوا بالأسباب الظاهرية: إذاً فالله -عزٌ وجل- لم يره أحد 
ا م 
بالصفات يلا كيف. 


غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمتيل» إثبات بلا 
تشبيه تُثتبت صفات الله لكن لا نُشبهُه بالمخلوق. 


تنزيه بلا تعطيل؛ ولا نصف الله -عرٌ وجل- إلا بكل كمال؛ 
ولا ننفي الصفات عن الله فلا نقول ليس لله يد أو وجه. 


منشاه فكر الجبَية , 38: 


ه التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة» فالله 
-عرٌ وجل- له صفة السمعء وهي تابتة لله في القرآن؛ 


«الجهمية الأوائل» هم الذين بدأوا التعطيلء فقد نفوا الأسماء 


فماذا يعبدون إذآء ولا حول ولا قوة إلا بالله! نحمد الله -عرٌ 
وجل- على نعمة الهداية والعقل ليل نهارء فإن حُسن الفهم 
عن الله من أعظم النعم التي يمن الله .عرز وجل- بها على 

الإنسان. 


وحُسن الفهم هذا ليس بالعقل» ولكنه هداية وتوفيق من الله - 
عز وجل- فقد يكون إنسان أذكى منك ولكنه كافر» ولا يصل 


ات الإسلام ولم يهتد إلى الإسلام بعد فالإسلام والإيمان منة 
عظيمة من الله -عرّ وجل- 

قال تعالى؛ 

يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أمْلَمُوا قل لا تَمُنُوا عَلَيّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ الله 
يَكْن عَليْكُدْ أنْ هَدَاكُمْ للْإِيمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) إن اللَّهَ يَعْلَم 
غَيْب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) 
[الحجرات: ]١/8-1١1/‏ 


ه وإنما ُريد معرفة نشأة تلك الفرق» وكيفية تفكيرهم حتى 
نستطيع الرد على شبههم» حتى بعض الفرق المعاصرة. 

عندما نعرف منهجهم نستطيع معرفة طريقة تفكيرهم؛ بل 
ونحمد الله على الحق الذي هدانا له. 


فمثلاآً بعض أئمة الشيعة يقولون» عندما تسب السيدة عائشة - 
رضي الله عنها- وتسب الصحابة» فهذا أفضل من ذكر الله 


فهل يُعقل هذا؟! بأي عقلٍ يتساوى السَبُ بالذكر؟! الشتم 
أفضل من التسيح و التحميد؟! وسبكان: الله» لهم من مستسعوخ 
إليهم ويُطبقون هذا. 


«الجهمية يُثبتون لله -عز وجل- ذاتاً مجردة عن الأسماء 
والصيفات» فلا تتيذوت لله اسماً و الآ صصفة ولا فعلة ا 


ع 
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تنتسب الجهمية إلى الجَّهم بن صفوانء وكان تلميذ الجعد بن 
درهمء والجعد بن درهم هو أول من أظهر الاعتقاد علانية؛ 
وصرح بِمُناقضة الكتاب والمئنة» وقال: إن الله لم يُكلم موسى 
تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يستو على العرش. 


قال الجعد هذا صراحة باللفظء وقد كَقَرَهُ أهل زمانه من 
التابعين» لأنه كذب القرآن علانية» وقال الله -عز وجل- في 
كتابه» إوَكَلُمَ الله مُوسَى تَكْلِيمَا 4 [النساء: ]١15‏ وقال تعالى؛ 
[وَاتَخَدَ الله إِْرَاهِيمَ خَلِيآًا؟ [النساء: ]١١©‏ 


قتله خالد بن عبد الله القسريء وهو أحد أولاد بني أمية» كان 
ظالماً شديد البطش» لكنه أحسن في قتله الجعد بن 
درهمء وكان في بني أمية شدة على أهل البدع وهذا من 


ذبح خالد بن عبد الله الجّعد يوم عيد الأضحىء فقال (أيها 
الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مُضح بالجعد بن 
درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه) 


عقيدة الجهمية مأخوذة عن اليهود. وهم يعتقدون التشبيه في 
الغالب» نفوا الاسم والصفة» فقالوا إن الله ليس بسميع وليس 
له صفة السمع»ء » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء وقد قال 
في كتابه» [إنْ اله يع بَصِيرٌ) [الحج: 75] 


الجهمية أثد ثبتوا أن الله له ذات» لكنهم نفوا كل الصفات عن الله 
فكت يكون للك داك و لس ل# هفات سيت له أسماء |؟ 


الجهمية أخذها الجعد عن طالوت» وطالوت أخذها من لبيد بن 
الأعصم الذي سحر الرسول #َل. 


إن اليهود رأس الخراب في كل أمة» هم يفكرون كيف 
يُدمرون الأمة» بل ويضعون خططهم لسنوات طويلة» عشر 
سنوات» عشرونء بل ويسعون إلى تحقيق أهدافهم ولو بعد 


اليهود لديهم جلد شديد في هدم الأمة فكل ضائقة وكل فتنة 
مرت بالأمة هم السبب فيه. 


محاولة اليهود لإفساد الدين عبر التاريخ كثيرة؛ حتى إن 
الرافضة الذين غَالوا في سيدنا علي .رضي الله عنه- أصلهم 
عبد الله بن سبأء وكان يهودياء لأن اليهود علموا أن الحرب 
المباشرة مع الدين لم تُحقق أهدافهم» فلجأوا للحرب غير 
المباشرة مثل بث اافِتن في الأمم الإسلامية. 


نشأت فرقة الرافضة عندما ظهر رجل يهودي من يهود اليمن 
اسمه عبدالله بن سبأ ادّعى الإسلام وزعم محبة آل البيت. 
وغَالى في علي -رضي الله عنه- وادعى له الوصية 
بالخلافة» ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية» وهذا ما تعترف به 


كذلك فإن الرافضة يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين» وهم 
من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان وسائر 
الصحابة» وهم موجودين الآن في إيران» وسيكون لنا دورة 


(2911120-02 


#كيف انتشر هذا الفكر.ء وما هي تسيب 


تمكنت هذه العقيدة لفترة من الزمن عبر مراحل كثيرة من 
التاريخ؛ حاول من خلالها أعداء الإسلام الغلاة في نشر هذه 
العقيدة» لكن الدولة التي نشأت بعد النبي #5 كانت خلافة 
راشدة في عهد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي 
الله عنهم- فكان فيها فراسة فجمع الله -عرّ وجل- بين 
السلطان والقرآن. 


كان السلطان الخليفة كأبي بكر وعُمر هم أهل القرآن» أي 
كان السلطان هو من يؤم الناس في صلاة الجمعة؛ فجمع الله 
لهم بين العلم والخلافة» فكان أصحاب السلطان هم أهل 
القرآن فما استطاع هؤلاء الزنادقة أن يطلوا برؤوسهم إلا في 
آخر الخلافة الراشدة. 


ثم كانت الدولة بعد ذلك لبني أمية» وكانوا على المئنة» لكنهم 
اتصفوا بالظلم وأنواع المعاصي والفسادء وكان عندهم شدة 
محمودة على أهل البدع. لذلك قتلوا رؤوس هؤلاء وقتلوا 
الزنادقة عامة كما فعل الخليفة عبد الله القسري الذي ذبح 
الجعد في عيد الأضحى. 


نسبت الجهمية إلى الجهم بن صفوان؛ ولم تنسب إلى الجعد 
أكتر» فقد يأتى تلميذ| فيقشر العلم أكذر من استاذه. 


هؤلاء اليهود دخلوا يخربون الفكر والدين ويصدون الناس 
عن الحقء» فهم يعرفون في باطنهم أنهم على باطل؛ قال 
نولي عن فرعون وقومه؛ [وَجَحَدُوا بِهَا وَامْتَيْقَتنْهَا أَنْفْمُهُمْ 
ظْلْعَا وهو [النمل 14] 


فأهل الباطل موقنين بآيات الله وأنها حق»: لكنهم لا يريدون أن 
يعترفوا بذلك لما في قلوبهم من كبرء مثلما فعل فرعون مع 
سيدنا موسى -عليه السلام- [وَاسْتَيْقننُهَا ألُفْهُم) كان فرعون 
يعلم أن موسى على حقء ولكنه لا يريد أن يعترف بهذا الحق 
لكبرء ولحبه للباطل وغير ذلك. 


فلو حكم هؤلاء عقولهم ولو إدقيقة واحدة لا يقولون بأن الله 


عندما نفت الجهمية الاسم والصفة لله -عز وجل- ونشر 
عقيدتهم الجهم بن صفوانء ولجأوا إلى تكذيب صريح لما 
جاء في القرآن والمئنة» لم يقبل الناس بهذاء فابتعد الجهمية 
عن الأسلوب المباشر لنشر فكرهم؛ وجاءوا بأسلوب غير 
مباشر. 


فبدلاً من التكذيب المباشر للكتاب والسنة». أخذوها بثوب من 
التأويل» صاغوا عباراتهم بعبارات أخف فكان من هذا تعطيل 


أخذرا عن 177 ذلكء فلما فشلت محاولات 
في التكذيب المباشر والقول بأن الله لم يكلم موسى 
تكليمأء ولم يتخذ الله إبراهيم خليلاًء لجأ إلَللقتزَالةَ إلى تحريف 


النصوص بدلا من التكذيب المباشرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


أنبت إِلَللكدزَالَةَ ذات الرب وأسماءه الحُسنى ونفوا صفاته؛ 
لأنهم خشوا من اعتراض الناس معهم مثلما فعلوا مع 
الجهمية» سبحان الله! إن أهل الباطل لهم ألف طريقه لنشر 
الباطلء قال الللزالَةَ إن الله سميع ولكن ليس له صفة السمع: 
ولكن كيف هذا؟ 


قال الَللكِتَرلَةَ الله أعلم بالمعنى» لا نعرف المعنىء؛ ولكنّ الله 
سميع لأن الله أثبت هذا في آيات قرآنية كثيرة» ولكننا ننفي 
الصفة» والله أعلم بالمعنى. 


لماذا أقبت إِِع للك الأسماء ونفوا الصفات؟ 


زعم آلَللكدَزالَةَ أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله -.عز وجل- 
وتقديسه فلا يتساوى بذلك مع البشر المخلوقين» فكيف يكون 
المخلوق بصيراً وسمعياًء والرب بصيراً وسمعياًء إذآً الرب 
وجل- كما فعل [: بل أنهم أرادوا نشر الباطل 
والضلال. 


إذاً اختلف اللكتالةَ في باب الأسماء والصفات. 
فبينما تنفي الأسماء والصفات ولم يقروا بشيء منهاء 


يثبتون الأسماء شريطة ألا يترتب على هذا 


الإثبات إثبات صفة» فهو تعالى سميع بصيرء لكن بذاته لا 
يسمعء ولا يرى. 


والرد على لبه لكتاللة. 


#7الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» ووصفه به 
رسوله ته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 


لق الجهمية أسماء الله الحُسنى وصفاته؛ وأثبتوا له 
الذات؛ بل إن لله -.عز وجل- أسماءاً وذاتاً وصفاتاًء ولكن لا 
تُشبه أسماء ولا ذوات المخلوقين» لأن هذا لا يليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه. 

ليس كمِتَلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ]١١‏ 


7»الكمال هو إثبات الصفة الله -عزٌ وجل- بما يليق بجلاله 


وكماله» فسَمع الله يختلف عن سمع المخلوقين» الله يسمع 
والطلبات» ومع اختلاف الدعوات التي يسمعها الله -عرٌ 
وجل- سبحان الله! 


ثم إن المخلوقات نفسها تتفاوت في الصفات بينها وبين 
بعضء وهذا من عظمة الخالق وقدرته» الإنسان مخلوق 
والكلب -أعزكم الله مخلوق أيضاًء لكنّ الكلب يسمع عند 5٠‏ 


ألف هيرتز (112)» والإنسان يسمع عند ٠١‏ ألف هيرتز 
الكلب بذلك أن يسمع أبعد من للإنسان» فإذا كنا نحن 
كمخلوقات نتفاوت في الصفات فكيف بالخالق!! 


7»عيجب إثبات أسماء وصفات المخلوقات؛ وكذلك إثبات 
أسماء الله عز وجل- وصفاته بما يليق بجلاله سبحانه» لأن 
هذا لا يتنافى مع ذاالك. 


رسول الله تنه "إن المُقسطين عند الله على منابر من نور» عن 
يمين الرحمن -عز وجل- وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما ولوا" 


وإن سميت إحدى يديه -«عز وجل- في أحاديث أخرى شمالاً: 
كما جاء أيضاً في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كيه "يطوي الله دهز و حلب السماوات يوم القيامة. 
ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا 
الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟" 


ويمكن الجمع بين الحديثين أن الشمال ذات يمينٍ وبركةء 
وأنهما مُتصفتان بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهماء 
بخخالاف حال المخلوقين الذي تنقص يد أحدهم عن الأخرى 
في الشرف والقوة والكمال. 


-0 


(نشأة المعتزلة وعقيدتهم وكيفية الرد على شبههم) 


+ الفرق بين إلكبية , 33لة: 


نفي الجهمية أسماء الله وصفاته؛ فقد نفوا مثلاً أن الله 
تعالى سميع وكذلك نفوا صفة السمع. 


أثبت الَللقدَزَالَةَ أسماء الله» فقالوا أن الله سميع وأثبتوا أنه 
بصيرء وأنه عليم ولكن نفوا عنه الصفات. 


فكيف سيستقيم الأمر إذاً؟ 


لقد خلق الله -عزٌ وجل- العقل للإنسان ليصل به إليه سبحانه 
أعظم النعم التي يَمنَّ لله -عرّ وجل- بها علينا» فوجب علينا 
أن نحمد الله -عزٌ وجل- ليل نهار ونسأله تعالى أن يرزقنا 


حُسن الفهم عنه. 


الفتن في الأمة منذ القدم وحتى الآن» وقد أصبحت الآن تموج 
حولنا كموج البحرء ولا يوجد من هو بعيداً عن الفتنة» فسأل 
الله -عزٌ وجل- أن يُثبتناء وأن يوفقنا لرؤية الحق والعمل به 
وحين نتدارس فتنة خلق القرآن وكيف ثيْت فيها الإمام أحمد 


بن حنبل سنخرج بفوائد جميلة جداًء منها الثبات عند الفتن 
واشميك أن لت 


مُؤسس فكر إلللقبَزَلَةٌ رَجْلَ يُقال له واصل بن عطاءء وكان 
لم للحي لسري رنة مدل رجحل هد الكدن لحري 
وسأله: لقد ظهر في زماننا جماعة يُكَفِرونَ أصحاب الكبيرة: 
فيقولون الذي يعمل الكبيرة هذا كافر» والكبيرة عندهم كُفر 
وخروج من الملة وهؤلاء هم 


وقال: وهناك فرقة أخرى يا إمام يُرجِنون أصحاب الكبائر» 
يقولوا الكبيرة هذه لا تَضر مع الإيمان» فلا يضر مع الإيمان 
فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 


ففكر الحسن البصري في ذلك, وقبل أن يُجيب قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقء ولا كافر 
مُطلقاً؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» ثم 
قاو اغتزل إلى اسظوانة من اسطوانات المسحد بكرن :ها 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: 


لع نئي در رأصحابه اللاقزالة. 


شيخهٍ الحسن البصري حتى يُجيبء» لأن سرعة الإجابة على 
سؤال السائل قد يُوقع في فتنة عظيمة كما حدث بالفعل. 


ولكن واصل بن عطاء أجاب دون تفكير» وقال للسائل بأن 
صاحب الكبيرة ليس مؤمن مطلقاء ولا كافر مُطلقاً؛ بل هو 
في منزلة بين المنزلتين» أي بين الكُفر والإيمان» بل وأخذ 
يُثبت هذا بين الحاضرين دون أن ينتظر رد شيخهٍ البصري» 
فال له اللحسق اليصترض أي أترك مجلسنا؛ 
ومن هنا سُموا 88 لإعتزالهم قول الأمة بأسرها. 


كما أن سؤال السائل كان سببه أنه لم يوجد أيام النبي 6 من 
يخوض في مثل تلك المسائل؛ ولا في صدر الإسلام» ولكن 
حدث ذلك فى أواخر عصر الصحابة. 


إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام يعتبر مؤمنآء لما فيه من 
معرفتهِ بالرسل والكُتب المُنزلة من الله تعالى» ويعرف ما 
جاء به عن الله» ولكنه فاسق بمعصيته؛ ذلك لأن الفسوق يُعني 
الخروج عن طاعة الله» وفسقه لا يَنفي عنه اسم الإيمان 2 
والإسلام. 

ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ 


والصحيح الذي مضى عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين: 


أن صاحب الكبيرة ليس بكافر كما يقول أَلكَوْآزَاك!؛ قال الله - 
عزٌ وجل- 

(إِنَّ آله لا يَعْفِرُ أن يُشرَكَ بد وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءْ 
وَمَن يُشرِكَ بِأَلّهِ قَقَدِ أَفتَرَىَ إِنْمَا عَظِيمًا ؛ [سُورَةٌ اليّسَاءِ: 0] 
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فالكبائر قد يغفرها الله -عزرٌ وجل- ماعدا الشركء وبذلك 
فصاحب الكبيرة ليس كافراًء ولكن ليس معنى ذلك أن يرتكب 
الإنسان المعاصيء كما يقول البعض أفعل الكبائر كما تريد 
والإيمان في القلب ولا يضر مع الإيمان معصية. 


لأن الإرجاء كذلك لا ينفع» فمن الناس من يرتكن إلى قول الله 
-عزوجل- إإن الله غَفورٌ رَّحِيمٌ 1 [البقرة: ]١١‏ ويرتكب 
الذنوب والمعاصي وينسى قوله تعالى» إن أَللَّهَ نديد 
لْعقَاب) [المائدة:؟] . 


إذا مؤسس فرقة المعتزلة هو واصل بن عطاء البصريء ولد 
سنة 6٠١(‏ ه ) وتوفي سنة (١51١ه)»‏ وكان هذا الرجل 
مُتشدقاء وكان واصل بن عطاء على ما وهبه الله من فطانة 
وفصاحة وبلاغة في القولء إلا كان عنده لدغة في حرف 
الراء؛ لذا كان يتجنب الراء في كل كلامه. 


تى لل بسبادى خلفوا نبي منيج أل 1909011388 
إجمالاً لأن الوقت لا يتسع التفصيل: 


عندهم هو نفي أن يكون لله تعالى صفات أزلية؛ كالعلم: 
والسمعء والقدرة:وتأوّلوا الآيات التي تُثبت الصفاتء التي 


يُفهم منها أن له صفات كصفات المخلوقين» ورفضوا 
الأحاديث التي تثبت هذه الصفات أيضًا. 


؟) العدل: نفي آلَللقدَزَالَة أن يكون الله خالقاً لأفعال عباده. 
وقالوا: إن العباد اهم الخلنون لأفعال أنفسهم إن خيراً وإن 
شرأء فهم يرون أن الإنسان خُر مُطلق» وهذا نفي للقدر. 


هذا القول خلاف اعتقاد أهل اآلللناة !اكاك الذين يؤمنون 
ف الا ا 0 أي أن الله 
وعباداتك مخلوقين» قال تعالى وَأ َهُ خَلَقَكُمَ وَمَا 

تَعَمَلُونَ1 [الصافات: 15] 


") الوعد والوعيد: والمقصود به إنفاذ الوعيد في الآخرة على 
أصحاب الكبائر» ويلزم على هذا الأضل أنَ حاتت الكبائر 
- من عصاة المؤمنين - إذا ماتوا من غير توبة؛ فإنهم 
يستحقون بمقتضى الوعيد من الله الناز خالدين فيهاء إلا أن 
عقابهم يكون أخفٌ من عقاب الكفار. 


4) المنزلة بين المنزلتين: وهذا الأصل يوضح 

حكم الفاسق في الدنيا عند المعتزلة: 

إذ يعتقد المعتزلة أن الفاسق في الدنيا لا يُسمى مؤمناً بوجه 
من الوجوه؛ ولا يُسمى كافرآء بل هو في منزلة بين هاتين 
المنزلتين فإن تاب رجع إلى إيمانه» وإن مات مُصرا على 
فسقه كان من المخلدين في عذاب جهنم 


) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا الأصل يوضح 
موقف [ِلللكدَزالَةَ من وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بما يتفق مع عفيدتهم. أي أنهم يدعون لما يؤمنون به. 
وإلزام الناس به» ويبدو هذا واضحًا في محنة خلق القرآن. 


وما يخصنا الآن هو تناول أول أصل من الأصول الخمسة» 
وهو التوحيدء فكما ذكرت أن يُثبتون الاسم لله -عز 
وجل- وينفون عنه الصفة» وهذا أصل التوحيد عندهمء فقالوا 
أن الله سميع وليس له صفة السمع» وبصير وليس له صفة 

البصرء وهكذا. 


لماذا نفى اللليتاللة الصفات عن الله -عرٌ وجل-؟ 


إن إثبات الأسماء لله -عرٌ وجل- ونفي الصفات عنه سبحانه 


لدى إِلَللكزَالَةِ كان بسبب شبهتين: 


الشبهة الأولى: مسألة تعدد القديم» قال الَللتَزالة لو أننا أثبتنا 
الصفات لله لكانت هذه الصفات قديمة. والله قديم, ويلزم من 
ذلك تعدد القدماءء فقالوا لو أثبتنا الصفة فإنا بذلك نثبت وجود 
إلهين أو ثلاثة آلهة أو أربعة؛. وهكذاء كلما أثبتنا صفة لله 
تتعدد الألههء وهذا يُنافي التوحيدء ولذلك نفوا الصفات عن الله 
-عز وجل- وهذا كلام لا يُعقل. 


»>والرد على هذه الشبهة أن الصفات إنما تقوم بذات الررّب 
-عز وجل- ولا تقوم منفردة» فنحن لا نرى صفة مُستقلة 


بدون ذات. 


إنما الصفات تقوم بالذات» هي ذات واحدة تسمع وتّبصر 
وترى وتتكلم وتمشي والخ. 

ولا تقوم الصفات منفردة ولا مستقلة» فالانفصال بين الصفة 
والموصوف أو بين الذات والصفات إنما هو انفصال فى 
الذهن فقط وليس في الخارج. 


وتلك الضلالات كلها يغرسها اليهود» فهم أصل كل فتنة 
وبدعة. ومن يُصدق تلك الفتن والبدع؛ فهذا من ضالة الفكر. 
فالعقول ربما تزيغ وتضل والجهل يجعل الإنسان يصدق أي 
شيء» فالعقل نعمة من عند الله -عز وجل- 


العلم والفهم. 


إذأ هي ذات واحدة لها صفة السمع والعلم والبصر والقدرة 
والكلام؛ فالله -عرٌ وجل- واحد لا شريك له لم يزل بأسمائه. 
وصفاته سبحانه وتعالى؛ إوَلِلَهِ ألأْسَمَآء أَلْحُسَنَى فَلَدَغْو 0 
[الأعراف: ]١ ١‏ 


وقال تعالى (فُل أَدَغوأ َه أو أَدَغْوأ أَلرَحَطنٌ أَيّا ما تَدَعُوأْ قَلَهُ 
الأكقاء الضت 4[ لأساف + 91] الأسماء كدر ةو الميفات 
متعددة لكن الموصوف واحد لا شريك له. 


رلكا امه كرد الواح رك صردة السفع وضيد” 


تتعدد كلما عددت لك الصفات؟! 


لكن لا مانع أن يكون عندي في الذهن انفصالء أي أني أفهم 
صفة السمع والبصر والكلام بمعاني مختلفة ؛ فلكل صفة في 
ذهني معنى أفهمه جيداًء لكن في الحقيقة الموصوف واحدء 
وإنما تتعد تتعدد هذه الصفات, 


اللخحية الانيدر ابكازام الشيف ز عم 1لا أنهم إذا قالوا 
أراء لهمي الذين قالوا 9 إثبات الصفات يستلزم التشبيه 

والتجسيم بزعمهم أنه لا يُشاهد موصوفاً بها إلا هذه الأجسام: 
فتعين نفي الصفات وتعطيلها تنزيها له عن التشبيه بزعمهم. 


قال الله عز وجل : 


قل إن كُنُمْ تُحِبُونَ لله فأ تَبِعُونِى يُحْبِبْكُمْ آللّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ 
ذُنُوبَكُموََلنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 1 [آل عمران: 31] 


قل -أيها الرسول-.: إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا 
بي ظاهرًا وباطناء يحببكم الله» ويمحو ذنوبكم» فإنه غفور 
لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم. 


وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله - 
تعالى- وليس متبعًا لنبيه محمد صلى الله عيه وسلم حق 
الاتباع» مطيعًا له في أمره ونهيه. فإنه كاذب في دعواه حتى 
يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. 


»الرد على هذه الشبهة» أن سّمع الله -عزٌ وجل ليس 
كسمع المخلوق» بل سمع الله -عز وجل- يليق بجلال وجهه 


وعظيم سلطانه؛ ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شنيءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الببصير) 
[الشورى: ]١١‏ 


إن الله -عزٌ وجل- أثبت لنفسه أسماء وصفات وسمى بعض 
خلقه بهذه الأسماءة سمى سيدنا إسحاق عليماً؛ وسيدنا 
إسماعيل حليماًء والله -عز وجل- أيضاً اسمه العليم واسمه 
الحليم» ولكن علم الله سبحانه علمٌ يليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» ليس كعلم سيدنا إسحاق؛ وحلم الله حلمٌ يليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه ليس كحلم سيدنا إسماعيل. 


فلا يستلزم منه التشبيه» ومثالاً آخر للرد على هذه الشبهة» أن 
الإنسان» فالسمع يتفاوت بين المخلوقين» فكيف بالخالق» الذي 
خلق الكلب والإنسان» الذي له الكمال المطلقء؛ وإنما الكمال 
هو إثبات الصفات لله -عز وجل- ولكن بوجه يليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه. 


وإنما العقل يقول أنه كما أتبتت اللللكتَزَالَةَ أسماء الله -عز 
وجل- بلا تشبيه» فكان الأولى بهم إثبات صفات لله بلا تشبيه. 
حتى يستقيم الأمرء ويثبتوا لله الكمال المطلق بإثبات الصفات 
له بما يليق بجلاله وكماله. 


هذه العقيدة تلقاها بشر المريسي رأس الللكدزلَةَ من الجهم بن 
صفوان وانتشرت هذه العقيدة على أيديهم حتى خدعوا بها 


الخليفة المأمو ن العباسي؛ فكان للأسف عنده هذا الفكر 
الاعتزالي» وكان مُولعاً بكٌتب الفلاسفة وتأثر بهاء حتى قال 
بخلق القران . 


بالر أن الخليفة ة هارون الرشيد كان مُتمسكاً باعتقاد أهل 
0-0 وكان شديداً على أهل البدع» كما أنه كان 
يحج في سبيل الله عاماء ويغزو في سبيل الله عاماء وتولى 
الحكم أربعة من أبنائه؛ المأمون» والمُعتصمء والوائق» 
والمتوكل. 


إلا إن المأمون كان مولعاً بعلم الكلام والفلسفة» وعلم الكلام 
هو إدخال العقل مع أوامر الله -عز وجل- فََمن إلبه |52الة 
السموم» فقدموا له علوم الأوائل مُترجمة» وكان يُنفق على 
ترجمة كُتب اليونان أموالاً كثيرة. 


وا الل المامون : بأ م لم فل بخلق القوآن فهر 

مخلوقء أي أن الله -عرٌ وجل- لم يتكلم به» ويعتقدون 8 
القرآن فعلا مخلوقًا من أفعال الله سبحانه وتعالى» فهم يريدون 
نفي صفة الكلام عن الله. 


(الدرس الثالث) 


(نشأة الأشاعرة وعقيدتهم وكيفية الرد على شبههم) 


-0 


منهج لكر وعقيدتهم ونشأتهم. 
شبههم والرد عليهم. 


موقف الشاكَرَاةٌ والمعتزلة من نصوص الكتاب والمئنة. 


فبعد أن تحدثنا عن [ الذين نفوا الأسماء والصفات» 
لاله الذين أثبتوا الأسماء لله ونفوا الصفاتء والآن 


سوف نتحدث عن |1780 الذين أث تيع | لله الأسماء وسيعا 
من الضبفات: 


إن الإسلام دين الفطرة؛ فشعائره وشرائعه لا تتعارض ولا 
كسحا بم مقط لق د لسرن اكير قرو العو اليد عدا 
ود بل اصن با عيبن 


فعن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - أنه أتى 
النبي كك» يستفتيه عن جارية كان قد لطمهاء فعظم النبي 6 
فعله فقال: يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال: ائتني بهاء فأتاه 
بهاء فقال لها: ( أين الله ؟ قالت: في السماءء قال: من أنا ؟ 
قالت: أنت رسول الله» قال: اعتقها فإنها مؤمنة ) رواه مسلم 


فالأمر سهل وميسور والإنسان بفطرته» لكن هؤلاء من 
الجية :كاه ,920350 اتبعرا علم اكلام والمنطق 
فضّلواء وكان واجباً عليهم القول أن صفات المخلوقين تختلف 
عن صفات الله -عز وجل- وأن الله سبحانه وتعالى ليس 
كمِثْلِهِ شَيءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ الببصير) [الشورى: 11 


فليست يد الله كيد المخلوقء يد الله يد تليق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه؛ وهذا يدل على الكمال المُطلق لله -عزرٌ وجل- 
فمثلآً الجنة بها فاكهة مثل فاكهة الدنياء ولكن صفات ومذاق 
فاكهة الجنة تختلف تماماً عن تلك التي في الدنيا. 


فمن هؤلاء الفؤرق من نفى الصفات عن الله -عز وجل- لأنها 
تُشبه صفات المخلوقينء؛ فمثلاً نفوا صفة الرحمة عن الله لأن 
المخلوق يرحم؛ وبذلك فهي تدل على الضعفء فهل رحمة 

الله كرحمة المخلوق؟! 


يرحم المخلوق القريب دون البعيه: لكن رحمة ال -عرّ وجل- 
وسعت القريب والبعيدء كما أن الله -عرٌ وجل- لا يتأثر 
باللهفة ولا يحزن. 


إنما وجب علينا إثبات صفات الله على الوجه الذي يليق 
بجلال وجهه وعظيم سلطانه» فهو سبحانه وتعالى يرحم من 
يشاء ويعدذب من يشاءء قال تعالي. 

العاتيكن جنناء ووتكة كن قا وإلقد لقثو [سُورّة 
العَنكَبُوت: ]١١‏ 


جه 


0-7 1 
منشأة [311كة. : 


عندما دخل علم الكلام تأثر إل بعلم الكلام وفكر 


الفلاسفة» فكانت عباراتهم صعبة. 


إسماعيل» ولد في البصرة سنة 0ه وقد تاب من هذه 
العفيدة ورجع إلى منهج 


© المرحلة الأولى: 


عاش فيها في كنف الجبّائي؛ وكان شيخ لازال في ذلك 
الوقت» حتى صار نائبه وموضع ثقته ولم يزل أبو الحسن 
يتز عم أربعين سنة. 


الب خلة الثافية: 


اعتكف أبو الحسن الأشعري في بيته خمسة عشر يوماً يُفكر 
ويدرس ويستخير الله -عز وجل- حتى اطمانت نفسه وأعلن 


البراءة من الْآكَتَرَاالَاْ فانتقل في هذه المرحلة من مذهب 
الاعتزال إلى مذهب الأتاهرة. 


خط أبو الحسن الأشعري لنفسه منهجاً جديدأء لجأ فيه إلى 
ا 
الذين لهم الصدارة في إثبات سبع صفات. 


والبر حلة القالفة 


وفيها قام أبو الحسن الأشعري بإثبات الصفات جميعها اله من 
غير تحريف ولا تكييف, فكان على مذهب إللللإللة] مؤمن 
يكل أسماء الله -عز وجل- التي وردت في كتابهِ وسينة النبي 
ف 


في هذه المرحلة كتب أبو الحسن كتابه (الإبانة عن اصول 
الديانة) وعبر فيه عن تفضيل عقيدة السلف ومنهجهم الذي 
كان يحمل لواءها الإمام أحمد بن حنبل في ذلك الوقت. 


لم يقتصر أبو الحسن على ذلك بل خَلّف مكتبة كبيرة في 
الدفاع عن السنة وشّرح العقيدة» تُقدر بثمانية وستين مؤلفاً. 


توفي أبو الحسن الأشعري سنة 775هء ودذفن في بغداد. 
ونودي على جنازته: "اليوم مات ناصر المئنة" أي أنه مات 


على نبج 11ل 


فكيف ننسب لرجل عقيدة هو بذاته تاب وتبرأ منها؟! ولكن 
لكثرة مصنفاته واختلاطه لِالآشكَرَاةٌ وغير ذلك نُسب الأمر 
نيه وإن كان 1ل علماء حملوا هذا الفكر مثل بن 
كُلاب؛ وابن منصور الماتريدي وغيرهماء ولكن اشتهر 

العقيدة باسم 


الأمة لكان أكثر ره الحق. 


وها هو الجويني يقول عند موته: أنا الآن أموت على عقيدة 
أمي -أي على الفطرة وكان قد أقبل على علم الكلام مع 
علمه بنهي العلماء عنه وتحذيرهم منه؛ لكنه أوغل فيه حتى 
بلغ طبقة كبار المتكلمين؛ الذين استولت عليهم الحيرة وأخذهم 
الشك. حتى تبين لهم أن هذا العلم لا يهدي للحقء وإنما يُثير 
الشك ويجلب الحيرة ويهدم الدين. 


نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحسن بن العباس الرستمي 
أنه قال: (حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الطبري 
الفقيه قال: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في 
مرضه الذي مات فيه بنيسابورء فَأَقْعِدَ؛ فقال لنا: الإقديدوا 
علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف 
الصالح» وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور). 


وقال ابن تيمية أيضاً: (روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت 
الموت: لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام 


دوين 


وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنه؛ والآن إن لم يدركني 
ربي برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنا أموت على عقيدة 
أمَي). 


فكل من دخل في الكلام والفلسفة» وأدخل العقيدة في هذاء ندم 
على هذا إن كان يُريد الحق» فمن كان يريد الحق يهديه الله - 
عر وجل- للحقء» وهنا مُريد الحق ندم على دخوله في علم 
الكلا 

م. 


#عقيدة الأشاعرة: 


© الصفات الثبوتية: 

(العلم - الحياة - القدرة - الإرادة - السمع - البصر - الكلام) 
وينفون باقي الصفات لله -.عز وجل- 

#صفات المعاني: 


أثبت الْآشاكَرَاة صفات المعاني السبع؛ والتي إذا تأملتها سوف 
تجد أنها لا تختلف عن الصفات التبوتية وهي : 


فلا يوجد فرق بين صفة الحياة وكونه حياء أو بين صفة العلم 
وكونه عليما. 

فح 1د 

وهى الوجودء التى تدل على معنى أكثر من ذات الله -عز 


الصفات البادة 


ولأن الآشَلاكَرَاةٌ تأثروا بعلم الكلام والفلسفة» فقد وضعوا ما 
يُسمى بالصفات السلبية وهي ما دل على سلب ما لا يليق بالله 


عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي قائم بالذات وهي: 


(القدم - البقاء - الوحدانية - المُخالفة للحوادث - القيام 
بالذات) 


وسوف نتناول معنى كل صفة من الصفات السلبية: 


القدّم: فهم ينفون القدم عن غيره. 


البقاء: أي أن الله -عز وجل- باقي. 


مُخالفة الحوادث: ينفون عن الله -عرّ وجل- مماثئلة 
الحوادث» أي أ الله -عز وجل- ممُخالف للبشرء فالبشر حادث 
عا لخد 00 0 عر وجل- يدء مخالفة للحوادث, 


وهذا باطل. لأن يد الله ليست كأيديناء إن الله -عز وجل 
!ليس كَمِْلِةَ شىء” :© وَهُوَ آلسّميغ الَبَصِيرُ) [مورَةٌ الثثورى: 
]١‏ كذلك الصفة المعنوية لا ُثنى؛ قال تعالى إبَلَ يا 
مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقُ كيف يَشَآءُ) [سُورَةٌ المَائِدَة: ١‏ ] 


الوحدانية: أي عدم التَبِعُْض والتَجَرْءء وإن كان المعنى 
هذا أحد من السلف. 


والمقصود أن الإنسان له يد هي جزء منه» وله وجه هو 
عضو في جسده؛ فالإنسان أبعاض مكونة من أعضاءء لذللك 
نقول أن اليد عضوء والأذن عضو وهكذاء لكن الله -عرٌ 
وجل- ليست له أبعاض ولا أجزاءء هذا ما أرده الأشاعرة 
بالوحدانية. 


#علكن المعنى الصحيح للوحدانية أوسع من ذلكء فالوحدانية 
نُعني الإيمان بتوحيد الربوبية» وأن الله -عرٌ وجل- هو الرب 
الإله الخالق الرازق المُدبرء كذلك توحيد الألوهية هو أن أعبد 
اللّه وحذهء» وا هرم يأسمائه وصفاته 5 


القيام بالذات: المقصود به عند لش كَرَاةٌ أن الله -عرٌ 
وجل- قائماً بنفسه.لكن المخلوق لا يكون قائما بنفسه» لكن 
المخلوق بحاجة إلى ربه. 


سبحان الله! وهذا هو المقصود باسم الله القيوم أي أن الله -عز 
وجل- هو القائم بنفسه المُقيم لكل ما سواه. 


ل أو لثانوية لا ُساعده على اريخ 
العقيدة والتوحيد في قلبه» بل تُشتِتة ود لكين الشك و نحلب 
الحيرة. 


+ شبه الأشاعرة: 


قال الَنْلاكاة أن العقل يُثبت هذه الصفات التبوتية (العلم - 
الحياة - القدرة - الإرادة - السمع - البصر - الكلام) دون 
غيرهاء وكذلك صفات المعاني (كونه حياً - عليماً - قديراً - 


مُريداً - سميعاً - بصيراً) 


نفى الأشَاكْرَاةٌ القدم والبقاء عن المخلوقات ويُّثبتونه لله - 
عزوجل- 


أثبت الْأشاكَرَاةٌ الوحدانية اله ولكن بمفهوم غير الذي ورد في 
كتاب الله ومنة رسوله 4 قالوحدانية عندهم تُعني أن الله 


ليس له أبعاض ولا أجزاء. 


كذلك أثبت الأشاكَرَاةٌ أن الله -عز وجل- قائماً بنفسه» أما 
الخلق فهم في حاجة إلى الله. 


ولكن بالأدلة من الكتاب والمئنة و الثثقولات عن أئمة السئنة» 
يتبين لكل ذي عفل أن أل ةلاه يثبتون جميع 
صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والمئنة على الحقيقة لا 
على المجازء إثباتاً مُنزهاً عن التمثيل والتكييفء وتنزيهاً بلا 
تأويل وتحريف وتعطيل. 


وهذا فخر الدين الرازي في نهاية عمره؛ بعدما توسع في 
العلم» أنشد قائلاً: 


نهاية إقدام العقول عِقال 
وارواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل ذنيانا أذى ووَبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


إن الأشاعرة استخدموا الدليل العقلي في عدد من الحالات في 
يي ل ا ال ا 
نهاية ادخال العقل في العقيدة» هو التَشّنْت والضلال. 


إن العقل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى» أنعم بها على 
الإنسان» إذ من خلاله يتعرّف الإنسان على أسرار خلق الله 
تعالى وعظيم صنعه؛ وبه يتوصّل إلى تصديق الأنبياء 
والرسل الذين بعثهم الله تعالى لهدايته وسعادته» وذلك أن 
الإنسان لا يستطيع أن يهتدي إلا بالشرع؛ والشرع لا يتبيّن 
إلا بالعقل. 


والرد على شبه اتلاكراة: 


)١‏ خالف الْأَشَاكَرَةٌ مذهب السلف في إثبات وجود الله تعالى 
ووافقوا الفلاسفة والمتكلمين فى الاستدلال على وجود الله 
تعالى بقولهم: إن الكون حادث ولا بد له من مُحدث قديم 
وأخص صفات القديم مخالفته للحوادث وعدم حلوله فيها. 


7عبينما طريقة السلف هي طريقة القرآن الكريم في 
الأمق ال على وجو القاق سبحانة نز تغالن. 


؟) حصرهم صفات الله في سبع صفات هي (العلم - الحياة - 
القدرة - الإرادة - السمع - البصر - الكلام) وتأويلهم غيرهاء 
في غاية في الغرابة والتناة فض. 


وإلا ما الذي جعلهم يُؤولون صفة الرحمة مثلآ ولا 
يؤلوون صفة السمع, فإن قالوا إن الرحمة تدل على رقة 
القلب وهذا لا يليق بالله» لأن فيه مشابهة للمخلوقينء قلنا 
وكذلك السمع فإن في إثباته مشابهة للمخلوقين. 


فإن قالوا نحن نُثبت سمعاً يليق به جل وعلاء قلنا فاثبتوا 
رحمة تليق به كما أثبتم سمعاً يليق به. فإن الله! يُعَذْبُ مَن 
َشَآءُ وَيَرَحَمْ مَن يَشَآءٌ ) [العنكبوت: 1] وليست الرحمة 
صفة خور وضعف. 


") في معنى التوحيد» فالتوحيد عند إل هو نفي 
التبعيض والتركيب والتجزئة» وفي ذلك يقولون: إن الله واحد 
في ذاته لا قسيم له» واحد في صفاته لا شبيه له» واحد في 
أفعاله لا شريك له. 


لذلك فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع: 


وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدل على 
التركيب والاجزاء عندهم. 


وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند 
لظَالاكةً من سلف الأمة ومن تبعهم » وبذلك جعل 


التوحيد هو إثبات ربوبية الله عز وجل دون ألوهيته 


7>أما مفهوم في معنى التوحيد» فهم 
يعتقدون أن التوحيد هو أول واجب على العبيد إفراد الله 


بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على نحو ما أثبته تعالى 
لنفسه» أو أثبته له رسوله تنه ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو 
نفاه عنه رسولهة©, من غير تحريف أو تعطيل. 


5 ) في تأويل الصفاتء يعتقد الْأَشاكَرَاةٌ تأويل الصفات 
كالوجه واليدين والعين والعلو والاستواء» وقد ذهبوا إلى 
تفويض معانيها إلى أن الله تعالى مُنزه عن ذلك. 


7أما مذهب السلف فإنهم يثبتون النصوص الشرعية دون 
تأويل سواءً كان في نصوص الصفات أو غيرهاء إِلَيَنَ 


ارد الشورّئ: ]١١‏ 


فكما جاء الرد على شْبّه الجهمية الذين أثبتو توا لله ذاتاً لا تُشبه 
ا الل 


كذلك الللقترَالة الذين أثبتو توا لله -عز وجل- أسماءًا لا تُشبه 


أسماء المخلوقين و ذاتا ل ُشبه ذوات المخلوقين؛ قلا لهم 


والآن أنتم أيها الْأشَاكَرَاةٌ أثبتّم لله -عرّ وجل- سبع صفاتاً فقط 
فلماذا لم تُثبتوا باقي الصفات التي جاءت في الكتاب والمئنة؟! 


إن الله -عز وجل- وصف نفسه بأنه عليم؛ اي [هْوَ 
اميد لكو كااتى 1د طن كديع ثم آمتو إلى ألسَمَآءٍ 
لسرن © وَهْوَ بكُلّ شئ عر ل 

نيوك بكلم عليم] (مُورة الجخر: 57 

فهل علم الله يُشبه علم سيدنا إسحاق؟! بل إن علم الله -عز 

وجل- يَلِيقٌ بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


وصف الله -عرٌ وجل نفسه أنه حليم» قال تعالى» إليدَخِلنهم 
مُدَخَلد سه لم 11 0 61] 
١‏ [العبافهي 11 


لكن حلم الله -عز وجل- يَلِيقٌ بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


+ مرنف 111 :ا من نصوص الكتاب والمئنة: 


© الموقف الاول: 


الإيمان بألفاظها وتفويض معانيهاء أي إثبات اللفظ من غير 
معرفة معناه» فَيُثْبتو نْ الألفاظ فقط, 


لكن المعنى صحيح هو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه ثم 
تفويض علم كيفيته إلى الله» فَنّثبت لله تعالى أسماءه الحسنى؛ 


وصفاته العُلى» ونعرف معانيها ونؤمن بهاء غير أننا لا نعلم 


1 

الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إِكِتَابٌ أَنرَلئه إِلتِكَ 
مُبَارَك َُلْيَدَبَرْوَأ ءَايَاتِة وَلِيَتَدَكّرَ أؤلوأ الألبب) اللي هري 
1"] 


قال الأشَاكَراة (أن طريقة السلف أسلم؛ وطريقتهم أعلم 
واحكم) 


كيف ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» هذه 
متو له كله اتحيفدييا | شاد ة الى سلكت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن المعلوم بالضرورة لمن 
تدبر الكتاب والمئنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن 
الأول). 


أولتك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء 
وأقلها تكلفآء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. 
فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم. 


00 أ( 


الموقف الثاني: 


صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معاني ابتدعوها من 
عند أنفسهمء فقالوا إن يد الله تدل على النعمة والقدرة» والعين 
تدل على الرعاية» وكل هذه المعاني تأويل وتحريف 
للنصوصء وليس عليها دليل من الكتاب والسنة ولا من 
السلف الصالح الذين هم أمناء وغدول. 


إن العقول السليم تُثبت كل ما جاء في الكتاب والسئنة» فلابد 
أن نُقدم ما جاء في الكتاب والمئنة على العقول لأن العقول 
تتفاوت وتختلف ولا تجتمع على أمر معين؛ وإن من 
يستوعب العقول هو خالقها -عزٌ وجل-. 


إن الله أعطى الإنسان العقل كي يُبدع» ويصل به إلى الله -عز 
وجل- لا يكون هو الأساس والحّكم على الأمور. 


ومن الأمور التي لا يجوز للعقل أن يخوض فيهاء الحُكم في 


المباحث الإلهية التي لا تُعلم إلا بدلالة الوحي لكونه من 
الغيب المحض. 


(الدرس الرابع) 


(متابعة موقف الأشاعرة والمعتزلة من نصوص الكتاب 
والسنة) 


وفَي هذا الدرس سوف أتابع الحديث عن: 


موقف إِلْآَشَاكَرَةٍ وَالَللقتَرَالَة من نصوص الكتاب والمئنة. 


بعث الله سبحانه وتعالى محمداً به بدين الإسلام» واليهود . 
يكيدون لهذا الدين ولنبيه» مع أنهم يعرفون أنه رسول الله حقا. 


ولا يشك أحد بأن اليهود عملوا جهدهم ‏ ولا يزالون- في 
وأخلاقهم؛ فكم من فتنة أثاروها خلال العصور ولم 3 تكتشف 
أسبابها إلا بعد مرور فترة من الزمن. 


فهم يضعون مُخططات قد تظهر نتائجها بعد خمسين أو مائة 
سنة» فانظر إلى فتنة خلق القرآن مثلاآً ستجد أن من حركها 
هم اليهودء ولكن دين الله عزيزء والله ينصره. 


لذلك وكما أكدت في اللقاءات الماضية» يجب علينا أن نؤمن 

بكل أسماء وصفات الله التي وردت في كتابه وسُنة رسوله 6ه 
من غير تعطيل أي تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. 

ولا تفويض. 


كذلك نحن نؤمن بصفات الله على الوجه الذي يليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه. إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ 
الْبَصِيرُ) [الشورى: ]١١‏ 


2 02 غ52 


وكما تحدثت في الدرس الماضي عن عفيدة إِلأشْاكَراةٌ والتي 
ظهرت عندما رفض الناس نفي الصفات تطبيقا لفكر 
اللزالة؟] وقالوا كيف ننفي عن الله صفة الإرادة وغيرها من 
الصفات التي وردت في كتابه وسنة رسوله. 


من هنا ظهر فكر الآشَكْرَةٌ الذين أثبتوا الأسماء وسبعة من 
(العلم - الحياة - القدرة - الإرادة - السمع - البصر - الكلام) 
ونفوا باقي الصفات اله -عز وجل-. 


+ موقف |12151! !ال من نصوص الكتاب والدئنة: 
هناك موقفان 11151 : !1لا من نصوص الكتاب 


والسنة:- 


© الموقف الاول: 


الإيمان بألفاظها وتفويض معانيهاء أي إثبات اللفظ من غير 
معرفة وده لفسدر معناه» فَيُثْبتو 8 الألفاظط فقط, 


قالوا نحن نؤمن بالألفاظ لأنها واردة في كتاب الله وفي سُنة 


نبيه يله ولكن نُفوض المعنى بأن نقول لا نعرف المعنى الله 
أعلم به. 


مثال: 


في قوله تعالى؛ 


نَم أسَتوى عَلَى الْعَرَئِنٌ آلرّحَمَنْ فل بة خَبيرت!) 
[سورّة الفرّقَانٍ: ]| 


أراد إنبات لفظ الاستواء من غير معرفة معناه» 
فيثبتون الألفاظ فقطء (الرّحْمَنْ عَلَى العزش اسْتّوّى) ثم 
يقولون: لا ندري معناه؛ ولا مادا اراد الله يه!! 


الرد علو هذه الشبهة: 


وهذا بلا شك باطل وتمييع للأمر. 


عليه. ثم تفويض علم كيفيته إلى اللّهء قَنْنبت لله تعالى أفتفا عه 
الحسنى؛ وصفاته الغلى» ونعرف معانيها ونؤمن بهاء غير 
أننا لا نعلم كيفيتها. 


فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرشء استواءاً حقيقياً 
يليق بجلاله سبحانه» ليس كاستواء البشرء ولكن كيفية 
الاستواء مجهولة بالنسية اناكو نذا فإنكا لفوكن كيفيتة إلى 
الله كما قال الإمام مالك وغيره لما سئل عن الاستواء فقال: 
الأسلوام عار يي اللقف مزل 
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كيف نثبت لله تعالى أسماءه الحسنى» وصفاته العلى, ولا 
000 
وجل- ويؤمن بصفاته ويتدبرهاء يتيقن قلبه بالله -عز وجل- 
ويُقبل على الطاعة» عندما يعرف أن الله رحيم؛ يُكثر من 
التوبة والاستغفار» وحين يعرف أن الله -عرّ وجل- لهو صفة 
العلو» يتعلق قلبه بالله ويعرف أن الدنيا فانية. 


7إن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن 
وحضّنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يُراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟! 


وقد وردت آيات كثيرة جداً فى كتاب الله فيها صفات الله -عز 
وجل- ولو قلنا إن كل الآيات التي وردت فيها صفات الله لا 
نعلم معناهاء فكيف نتدبر القرآن كما قال الله -عز وجل 
إكتلب أنزلئئة إِلَيِكَ مُبرَكَ تَالْيَدْيدوَ أ وك و اشة” ارلوا 
الألَببب) [سُورَةٌ صّ: ]١1‏ 


الموقف الثاني: 


صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معاني ابتدعوها من 
عند أنفسهم» فقالوا مثلاً إن يد الله تدل على النعمة والقدرة. 
والعين تدل على الرعاية» وكل هذه المعاني تأويل وتحريف 
النصعورصن: فال تعالي: ْ 


إبَلَ يَدَاهُ ميس مَبَسُوَطُتَانِ) [المائدة: 15 ] 


-0 


ما جاء من اللكللاةٌ في تأويل معنى الاستواء إلى الاستيلاء 
في قوله تعالى؛ 


نْمّ أسَتوؤى عَلَى ألْعَرَيْنَ ألرّحَمَنْ فَسَلَ بةِ خَبيرت1) 
[سورّة الفرّقَانِ: ]| 

قالوا: استوى) بمعنى استولى. وهذا يُعني أن الله تعالى 
موتو ل على الكلتدمين اخو بو هذا ياطن , 


أو أن إاستوى؟ بمعنى الاستيلاء الذي يكون بعد قهر وغلبة: 
والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. 


وقد استدلوا على هذه المعاني ببيت شعرٍ لشاعر نصراني 
يدعى الأخطلء يقول فيه: 


قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 
الرد لي هذه الشبهة: 
هذا تحريف للنصوصء لأن هذه التأويلات ليس عليها دليل 


من كتاب الله ولا من سنة رسوله تَكهُ» ونحن نؤمن ونعتقد بكل 
ما جاء في الكتاب والمئُنة» وقاله السلف الصالح. 


52 0 


وقد أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل 
العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 


»ليس في كلام العرب ألبتة استوى بمعنى استولى 


7ع>واستواء الله جل في علاه على عرشه استواء يليق بجلاله 
سبحانه ليس كاستواء المخلوقينء؛ فكما أن ذاته سبحانه لا 
تشبه ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته لا تشبه صفاتهم. 


»هذا البيت ليس من شعر العربء لأنه لم يأت نقل صحيح 
أنه شعر عربيء وهو غير معروف في شيء من دواوين 
العرب وأشعارهم التي يُرجع إليها. 


أي أن الصحابة آمنوا بما ورد في الكتاب والمئنة ولم 


يفسروهاء ونحن الخلف أعلم من الصحابة وأحكم بالمعاني - 


الود 5 هذه الشبهة: 


هه 


/عقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن المعلوم بالضرورة 
لمن تدبر الكتاب والسثنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن 
الأول). 


أولئك أصحاب محمدء امنا وغدل. أبر هذه الأمة قلوباًء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم. 


7بد من الإيمان بأسماء الله -عرٌ وجل- وصفاته من غير 
تعطيل -أي من غير نفي للصفات- ولا تحريف. 


والتحريف نوعان: 
«تحريف لفظي: 


وهو التغيير في لفظ الآية أو الحديث كتحريف بعض 
المعتزلة التشكيل في لفظ الجلالة (الله) في قوله تعالى؛ 


(وَكُلْمَ الله مُوستى تَكْلِيمًا) [النساء: ]١515‏ 


فجعلوا لفظ الجلالة (الله) بالفتح بدلاً من الضمء فيصبح الله 
مفعولاً به -أستغفر الله العظيم- بدلآ من كونه فاعل» فيكون 
المعنى أن موسى هو من كَلّمَ. الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 
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فهم أرادوا القول بأن القرآن مخلوقء أي أن الله تعالى لم يتكلم 
به» ولكن قال له كن فيكون» وهذا غير صحيح., لهذا حدثت 
الرشيدء حتى رفع الله هذه الفتنة على يد الخليفة المتوكل» 
وسوف اشرح ذلك بالتفصيل لاحقاً إن شاء الله. 


#كومما يدل على إثبات صفة الكلام لله -عزٌ وجل- قوله 
تعالى» 

إوَلَمَا جَاءَ مُوسى لِمِيقَاتنَا وَكَلْمَمْ رُم [الأعراف: 527 ]١‏ 
فهل يستطيع هؤلاء تحريف (وَكَلَْمَهُ رَبّهُ) ؟ 


لا رنتطيعون تحريفها» فهي لا تحتمل الإ وجها واحداء 
شاي ور دن كل رس -عليه السلام-. 


هكذا دائماً أهل البدع؛ سبحان الله! لابد أن يُقيم الله -عرٌ وجل- 
عليهم الحُججء فكما قالوا أن يد الله تدل على النعمة أو القدرة. 
كان قول الله تعالىء (ِبَلَ يَدَاهُ ميس مَبَسُوطُتَانِ) [المائدة 15 ] 


فلا نستطيع أن نقول نعمتاه أو قدرتاه. لأن الصفة المعنوية لا 


«#التحريف المعنوي: 


وهو تحريف المعنى بحيث يبقى اللفظ على ما هو عليه. 
كتاب الله ولا من سْنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 


ويدخل في التحريفء التأويل المذموم الذي اتبعه بعض 
الخلف لشبهات عقلية فاسدة. 


مثل تحريفهم معنى الاستواء في قوله 0 وجل- (الرَّحْمَنْ 
عَلَى الْعَرْشٍ امنْتَى) [طه: 5] فقالوا بمعنى استولى . 


7؟هذا باطل» ومعنى قوله تعالى» إثم استوى على العرش) 
أي علا عليه وارتفع» وهو منقول عن حبر الأمة وثرجمان 
القرآن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه- وعن مجاهد 
وأبي العالية وإسحاق بن راهويه. 


فإنهم يُثبتون استواء الله على العرش ولا يُنفونه ولا يُكيفونه؛ 
فنحن نجهل كيفية استوائه سبحانه وتعالى» لأننا نجهل كيفية 
ذاته. 


وو020ط2»©غطهد<5 


أو الغلبة أو الملك أو القدرة عليه ولا يصح أن يكون شيء 
منها مراداً في قوله تعالى الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امنتوى) 


وقهرء والله سبحانه لا يُعجزه شيء. 


ويُمكنكم الرجوع إلى تفسير معنى استوى للشيخ السعدي في 
قول الله -عزٌ وجل- 0 / 

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْضٍ جَمِيعًا ثُمّ امنتؤى إِلَى 
السسّمَاءٍِ فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهْوَ بكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة: 
1"] 


ومثل تحريفهم في حديث النبي *ا 
«عَنٌ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنَهُ: أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله 
َلَيْهِ وَسََمَ قالَ: " يدْزِلَ رَبُنا تَبَاَكَ وَتَعالَى كُلَلَيْلةِ إلى 
التَمَاءِ الدُنْيَا حِينَ يَبْقَى تَلْتُ اللَيْلٍ الآخرٌُ يَقُولٌ: مَنْ يَدْعُونِي؛ 
فأُسْتجِيب لَهُ مَنْ يَنألَنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَممْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ 
"»[رواه البخاري 565 ١١‏ ]| 


فيقولون: (ينزل أمر الله) أو (ينزل ملك) حتى ينفون عن الله 
ضدد الو 


جه 


7هذا كله تحريف معنويء لأنه إذا قال رَسُولَ الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلْم- "يَنْزِل رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى" ولم يقل ينزل أمر 
ربنا أو ينزل ملك؛ فمعنى هذا ار الشتملى هر لذى راي 
لأن الرسول # إِوَمَا يَنطِقّ عَنِ ألْهَوَىَ) إِنَ هْوَ إِلَا وَحَى * 
يُوحَل) [سُورَةٌ النّجّم: ! | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» أن نؤمن بما وصف الله -عرٌ 
وجل- به نفسه ووصفه به رسوله من غير تعطيل ولا 
تحريف ولا تكييف ولا تمثيل - ولم يقل شيخ الإسلام- ولا 
تأويل. 


الل ا الل ا 


وإن شاء الله سنأتي على معاني التأويل بالتفصيل» واذكر 
الآيات التي ورد فيها التأويل. 


لذا كان شيخ الإسلام حريصاً ودقيقاً على أن يَنفي ما نفاه 
الكتاب والمئنة» ويُثبت ما أثبته الكتاب والسنة» فلم يذكر لفظ 
التأويل لأنه يحمل معان مشتركة؛ وذكر لفظ التحريفء؛ لأن 
الله تعالى ذم التحريف في قوله تعالى؛ 


منَ آلْذِينَ هَادُوأ يُحَرّهُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضْعَةٍ وَيَقُولُونَ سَمِعَنا 
وَعَصَيَنَا وَأَسَمَعْ غَيَرَ مُنَمَع نوَرَعِنَا لبا بألْسِنَتِهم قطكنةة 7 
فى ألدِينِ) 


2-0-2 


[مُورَةُ اليْسَاء: 45] 


وكذلك قوله -عز وجل- 1 

| 0 يَأيُّها آل ال م 0 
سَمَلعُونَ | لكو هه ؛ سَمّلعُونٌ لِقَوَمِ َآخَرِينَ لم يَأنُوكَ كرنون لكل 
مِن بَعَدِ مَوَاضحِ 

[َسُورَةٌ المَائدَة: ]5١‏ 


أما الالتلاكلاة 0 التحريف تأويلا. لأنهم 


وهذا باطل. 


وختاماء إن هذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن 
مواضعةه.» والإلحاد في آيات اللّه» وافتراءاً وسوء أدب مع الله 


-عز وجل- وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله 
وكتابه. 


(معاني التأويل الثلاثة) 


معاني التأويل الثلاثة. 


كما ذكرنا هناك موقفان من نصوص 
الكتاب والسئنة» أحدهما الإيمان بألفاظها وتفو يض معانيهاء 
أي إثبات اللفظ من غير معرفة وتفسير معناه. فَيُثبتون الألفاظ 
ناب ر الاك مونجحه لكوك دن مره | مدر 


فقالوا مثلاً إن يد الله تدل على النعمة والقدرة» والعين تدل 
على الرعاية» وكل هذه المعاني تأويل وتحريف للنصوص 


رحبث أن 85 119911 الو أن هذا تأويل فاليوم 
ستاكة معاني التأويل المختلفة» ونعرف معنى التأويل 


الصحيح ونأتي بالآيات والأحاديث التي وردت فيها لفظ 
التأويل حتى نفهم معنى التأويل جيداً. 


معلنى التأويل:- 


5220*021 


يأتي التأويل على ثلاثة معاني مختلفة: 


© المعنى الأول: 


ليس بمعنى التفسير. 


كتأويل الله -عزٌ وجل- علمه للنبي» ثم نقل النبي تأويل هذه 
الآيات للصحابة» والصحابة والتابعون نقلوه للأمة» فهنا لا 


والكلام قد يكون أمراً أو خبراً أو نهيء والخبر كالإخبّار بقيام 
اداه هون تساف و كو لد نو تكر ون انير 
كما قال تعالى» 


هَل يَنظْرُونَ إلا تأويله يَوْمَ يَأَتِي تأويلة يَقُول الذِينَ نَسُوهُ مِنْ 
قَبْلَ قَدْ جَاءَتْ رُسْل رَبَنَا بالحَقّ) [الأعراف:7ه] 


فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادء هو ما أخبر الله تعالى 
به فيه؛ مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار 
ونحو ذلك؛ نحن نعرف الجنة ونعرف فاكهتها ونعيمها فقط 
كأخبار لكننا لا نعرف حقيقتها. 


تأويل هذه الأخبار يكون وقوعها وحدوثهاء حين تقع في 
الجنة ونرى نعيمها فيكون معنى التأويل في الخبر وقوع 
المخبر عنه. 


كنود الا ل لع مم تة 


أى هذا هو ما يؤول ليه الكادم في كاله الداني» أي قد 


وحقيقته التي ينتهي إليها. 


والمعنى أن هذه رؤيتي التي رأيتهاء قد وقعتء لذلك قال إقد 


كذلك في قوله تعالى: 

(ِهْوَ أَلَذِيٍ أَنرّل عَلَيِْكَ آلكتّب مِنَدْء ءَايَلت 7 دم 
ألكتتب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَات” كما الذي فى ُو 
2000 2 


ا “” 5 0 


وهذه الآية لها فراءتان:- 


القراءة الأولى: مشهورة هي الوقف اللازم على لفظ الجلالة 
[وَمَا يَعَلَْ تَأُويلّة إِلّا أللّهُ) 

فنجد علامة الوقف على لفظ الجلالة أله للَهُ ثم نيدأ [وَأَلرَّنسِحُونَ 
فى َلَعِلَم يَفُولُونَ َامَنّا بَةٍ كل”, اك عق وكا ود كت 

أؤلُوأ الألتبب) أي أن الراسخون في العلم يقولون نحن نؤمن 
بكل ما جاء عن الله-عزٌ وجل-. 


قالكين يقر لون بالوقف على لففد الجلالة لله إنما أرادو ا مكلك 
التأويل بالمعنى الأول أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: 
فحقيقة ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته. وحقيقة الميعاد 
والغيبيات مثل الجنة والنار لا يعلمها إلا الله وسيّطلعنا الله - 
عر وجل- على حقيقتها يوم القيامة . 


هذا إذا كان الكلام خبراً أو أن يكون الكلام أمراً أو نهيا 
فيكون التأويل فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه. 


كقول عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي ## يُكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر 
لي. يتأول القرآن" 

أئ: يمتثلٍ ما أمره الله به في قوله تعالى: ١فْسَبْحَ‏ بِحَمَدٍ رَبْكَ 
وَأَمتَغْفِرَةٌ إِنَهُ كَانَ تَوّابًا) [سُورَةٌ اللنْصّر: نم 

© المعنى الثاني: 


التأويل] بمَعنى التفسيرء فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى 
يفهم معناه» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقران. 


وهنا تأتي القراءة الثانية لقول الله تعالى: 


[وَمَا يَعلَمْ تأويلة إلَّاِأَلَ َه وََلرَ حُونَ فى آلْعِلَم يَقُولُونَ ءَامَنَا ب 
: كي عند ونا وكا بك ١‏ أؤلوأ الألبب) 


وهذه القراءة بالوّصل بلا وقف. على أن الواو للعطف 

وليست للاستئنافء إنما أرادوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني 

وخر كيين وكان سيدنا ابن عباس يقول أنا من الراسخين 
في العلم» فهو حبر الأمة وثرجمان القرآن. 


وقد دعا الرسول ##ه لسيدنا ابن عباس فقال: "اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل" فكان ماما يُهتدى بهداه» ويقتدى بسنأه 


في علوم الشريعة؛ ولا سيما في علم التأويل؛ وهو التفسير. 


وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير؛ لأن 
لفسره معلوم ار كين في الخلم: الذين هم أفنوا أعمارهم 

في العلم وفي تعليمه وتدريسه؛ الذين مَنَّ الله -عرّ وجل- 
عليهم بعلمه وتأويل الكتاب وتفسيره؛ وبذلك فلا يختص علمه 
بالله تعالى» ولكن لا يصح أن نحمل الآية على الأمور الغيبية 
لأن الراسخين ف في العلم لا يعلمون وقت قيام الساعة ولا 
يعلمون كيفية صفات الرب. 


فنحن مثلاً نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرارء وهذا 
هو التأويل المعلوم لناء لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو 
عليهاء وهذا هو التأويل المجهول لناء وكذلك نعلم معاني ما 
أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته؛ ونميز الفرق بين هذه 

المعاني» لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنّهها الذي هي 
عليه بالنسبة إلى الله -عز وجل-. 


إذا الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن دون حقيقة 
الآأمور الغيبية» يفهمون المعاني ولا يعرفون الكيفية» يفهمون 


الفرق بين إوَفلكهَة وهنا لتخبرون (وَلَحَم طيّر بَبِمّمَا 

يَْتَهُون) [وَحُورٌ عِين] (تُسُورَةٌ الواقعة: ]57-٠١‏ لكن لا 
يعرفون حقيقة الحور العين» ولا حقيقة الفاكهة ولا حقيقة لحم 
الطير لآنها من الآمور الغيبية . 


© المعنى الثالث 


التأويل] هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدليل 
يُقترن به. 


أي أن معنى التأويل هنا يصرف اللفظ عن معناه الظاهر 
الواضح إلى معنى اخر غير ظاهر -غير واضح- ولكن لا 
يجب صرف المعنى إلى معنى اخر إلا مع وجود دليل. 


مره 
يقول الله -عز وجل- في الحديث القدسي 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَله: "إن الله يقول يوم 
القيامة: يا ابن ادم» مرضت فلم تعدنيء قال: يا رب» كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده" 


وزيارته والسؤال عنه. 


والمعنى الظاهر هو عيادة المريضء ولكن نفينا هذا المعنى 
الظاهرة عن الله -عز وجل- وهو المرض إلى معدى آخر 
مرجوح وهو زيارة المريضء لأنه يوجد دليل يقترن به وهو 
(أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده) ذلك لأن الله -عزٌ 
وجل- لا يمرض. 


لكن أي تأويل بغير دليل يعتبر تحريف. 
فعندما يقولون ار د استولى هذا تحريفء لأن 
استوى لا يأني ؛ بمعنى استولى إطلاقأً لا لغة ولا تفسيراً 


وكما ذكرت قول شيخ الإسلام ابن تيمية نحن نؤمن بكل ما 
غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. 


(الدرس السادس) 


(التمثيل - التكييف - التفويض) 


تيمية "وجوب الإيمان بأسماء الله -عز وجل- وصفاته التي 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله © من غير تعطيل ولا 
تحريف ولا تمثيل ولا تكييف" 


0000م 


#معنى التمثيل: 


أي التشبيه أو اعتقاد أن الله -عز وجل- الله يُشبه أحد من 
أ 


وهذا باطل؛ الأنه يجب الإيمان بأن الله -عرٌ وجل- إلَيَنَ 
كَمِثلة شيةءة وَهْوَ أَلسّمِيعُ ألبَبصير) [سُورَةٌ الشورّئ: ]١١‏ 


أي ليس يُشبهه تعالى ولا يُماثله شيء من مخلوقاته؛ لا في 
ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. لأن 

أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفة كمال وعظمة. وأفعاله 
تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مُشارك. 


وإنما أجمل النفي في قوله ليس كَمِثْلِةِ شنىء” 2 لأنه أبلغ 
في تحقيق الكمال والتنزيه» وفصل في الإثبات في قوله 
(وَهْوَ أَلسّمِيغ التٍصير) 


وهي عقيدة أدل |9101 الإجمال في النفي 


والتفصيل في الإثبات. 


كذلك فُصِلَ في الإثبات؛ لأنه أبلغ في تحقيق الكمال» ولأنه 
ليس من المُستحسن الاستطراد في تفصيل النفيء أو الإجمال 
في ذكل الإنبات 


فمثلاً إذا لنت الشخصن هناء انك لست كاذياء أن لست كتافقاء أو 
لست سارقاء فهذا ليس مدحاً؛ لكنك تنفي عنه صفات الشر 


فإذا قلت له: أنت صادقاًء أنت مُخلصاًء أنت أميناًء فهذا هو 
المدح؛ الذي يكون بتعدد الصفات الكسنة. 


وهذا هو معنى الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات» 
أي إثبات صفات الله دغر وكل و امداقة على التفصييك 
(وَهُوَ أَلسّمِيعٌ َلْبَصِيرُ) ؛ 

واجمال النفي ليس كَمِثْلِةَ شّىء 15 


أقعاله؛ تبارك وتعالي 


اختار شيخ الإسلام ابن تيمية لفظ الثمثيل وليس التشبيه 
فكان دقيقاً -رحمه الله لأن لفظ التمثيل منهي عنه في كتاب 
الله -عز وجل- حيث نفى الله المثلية فقال: ليس كمِثْلةِ 


عي صد 
توي 


وكثد اهن | | 5 ٍ 7 ) الكل الة”ة* با فين نفي أل" نب[ ؟َ 


يقولون "من غير تشبيه", على عكس شيخ الإسلام الذي كان 
حريصاً في استخدام ما ورد في الكتاب والمئنة. 


لكن أصبحت لفظة التشبيه أكثر استعمالاً في نفي الصفات» 
فإذا استُخدم لفظ التشبيه وهو يقصد به التمثيل فلا بأس من 
ذلك. 


522000 -------95 


وفي اللغة يعتبر التمثيل والتشبيه لفظان متقاربان في المعنى؛ 
كله لا يجوز . 


لا يعني التماثل في الحقيقة بل هو تشابه في اللفظ بقدر 


فالخالق جل جلاله أبعد عن ممائلة مخلوقاته» فإذا وصف 
نفسه سبحانه بأنه حي عليم سميع بصير قدير لم يلزم أن 
الله ليس كبصر المخلوق» صفات الله -عرٌ وجل- تليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه؛ فالتشابه في اللفظ فقط. 


فمثلاً التشابه بين ثمار الجنة وثمار الدنيا إنما هو في اللون 
فقط أو في الاسم فقط» دون التمائل في الحقائق. ففي الدنيا 
رمان» وفي الجنة رمان» لكن رمان الجنة مُختلف تماماً عن 
رمان الجنة. فهذا اشتراك وتشابه في اللفظء مع وجود قدر 
مشترك في الذهن. فليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 


مختلفة. أنت تعلم لفظ السمع أو البصرء فهذا تشابه في لفظ 


صد 2 


الله 0 يحادا به إِلَيَنَ كَمِذْلةَ لصي ع 4434 وَهْوَ السَمِيعُ 


© مثال: 


الله -عزٌ وجل- و صف نفسه فقال: 
(إنْ الله كان سينا بَصير :1) [سُورّة النْسَاءِ: 4 


وقال تعالى عن الإنسان: ا . 
إإِنَا خَلقَنَا الإنسَن من نْطفَة امَشْاج نبتليه فَجَعَلَنَهُ سَمِيعًا 
[سورّة الإنسّان: ١‏ 


هنا أدركت أن الله سميع وبصير مبني على وجود القدر. 
المشترك في ذهنك عن معنى كلمة السمع والبصرء أي أننا 
أدركنا المعنى العام دون التماثل في الحقيقة. لأن سمع الله 
وبصره سبحانه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


وهكذا فهمت المعنى وكيفية اتصاف الرب بالسمع والبصرء 
فالألفاظ فيها تشابه لفظي؛ بين ما وصف الله به بعض 

المخلوقين وما وصف الله به نفسه. فكلمة سميع فيها تشابه. 
ولكن الحقيقة مختلفة الكيفية» والكيفية في حق الله مجهولة. 


نحن لا نعلم الكيفية» لأننا لم نرى الله -عرٌ وجل- في الدنيا 
ولم يصفه أحد لناء فلا نستطيع أن نعرف كيفية صفات الله 
لكن يوجد قدر مشترك في الذهن دون التماثل في الحقيقة. 
الله -عزٌ وجل- ليس له مثيل وليس له شبيه؛ قال تعالى: 


إهَل تَعَلَمُ لَّهُ متمى” ا .1 
[سُورَة مَرَيَمَ:ِ 165] 


0 


(وَلَمَ يكن كُفُوَا أَحَدْ) 
[سورّة الإخُلاص: | 


(قَلا ضر رِبُوأ لله آلأَمتَالٌ إِنّ أله يَعَلَمُ وَأَنتُم ثْمَ لا تَعَلَمُونَ) 
[َسُورَةٌ النّحلِ: 74] 


فمن شب صفات الله بصفات خلقه لم يكن عبداً لله على 
له فكره فهو من غباد الآأوثان لا من عباد الرحمن. 


كما قال ابن القيم: 
إن المُشبه عابد الأوثان 


خيالك؛ فاعلم أن كل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك. 


ننتقل الآن إلى معنى التكييف في عبارة ابن القيم: (وجوب 

الإيمان بأسماء الله -عرٌ وجل- وصفاته التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسوله5ة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل 
ولا تكبييف) 


وقد أخذنا معنى التعطيل والتحريف والتمثيل. 


0 


التكييف أعم من التمثيل» أن يكون له كيفية في ذهن 
المُكيف» وهو أن يتصور الإنسان للصفة كيفية في ذهنه 
يُقدرها. 


+ معنى التكييف: 


وأما نفي معرفة الكيف فهي مأخوذة من قوله تعالى: 
لي ”5 


كذلك قال تعالى: 
(وَلَا يُحِيطُونَ بشّئء َمّنَ عِلَمِة إِلَا بِمَا شَآءً) [سُورَةٌ البَقَرَةِ: 
و 0 


فقال الإمام الطحاوي في الرؤية: 


(يرونه يوم القيامة من غير إحاطة ولا كيفية) فلا نستطيع أن 
حيط بالله -عز وجل- 


وقال تعالى: ‏ ' 
الخبيز] . 


فالخلق لا يُحيطون بالله» لا كيفية ولا روية» وهذا يقتضي 
أنهم لا يعرفون كيفية صفات الله -عز وجل-. 


وليس نفي التكييف هنا نفي وجود الكيفء. فبعض الناس 
يعتقدون أن نؤمن بصفات الله بلا كيفء (بلا كيف) هذه 


عبارة ليست صحيحة. لأن الكيف موجود لكنه مجهول. 


بل يوجد كيف لصفات الله -عز وجل- يد الله لها كيفية: 
وعين الله كيفية وكذلك استواء الله» لكن كيفية صفات الله 


وقد جاء سائل إلى مجلس الإمام مالك فقال: (يا 

مالك! (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امْتَوَى) كيف استوى؟ قال 
مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب». 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به أن 
يخرج من مجلسه) 


والمقصود. أن الاستواء معلوم معناه في اللغة العربية: أي 
علا وارتفع على خلقه كما فسره السلف والصحابة» والكيف 
مجهول غير معلوم فلم يُذكر في الكتاب ولا السنة» و الإيمان 
بالاستواء واجب لأنه ثبت في القرآن وفي السنة. والسؤال 
عن الكيفية بدعة. 


لأن السؤال عن الأمور الغيبية بدعة. الأمور الغيبية لا تُدرك 
بالاجتهادات العقلية والتنبؤات عن المستقبل لا يجوز شرعا. 


فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرشء استواء حقيقياً 
يليق بجلاله سبحانه» ليس كاستواء البشرء ولكن كيفية 


الله»ء كما قال الإمام ماللك وغيره. 


وليس نفي التكييف هنا نفياً لوجود الكيف, فهذا نفياً للحقيقة؛ 


في التكييف هنا ليس المقصود به الفي المطلق ولكن بغير 
تكييف هنا أي بغير تكييف معلوم؛ وليس نفي الكيفية مطلقا 


إن معرفة كيفية صفات الله يستلزم معرفة كيفية ذات الله -عرٌ 
وجل- ونحن لم نرى الله -عز وجل- فلا نستطيع أن نعرف 
كيفية الصفة لأن ذات الموصوف ليست معلومة. هذا ما يجب 
تطبيقه مع جميع صفات الله -عز وجل-. 


#معنى التفويض: 


التفويض هو رد العلم إلى الله. 


بعد أن انتهينا من شرح عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وجوب الإيمان بأسماء الله -عزٌ وجل- وصفاته التي وصف 
بها نفسه ووصفه بها رسوله كه من غير تعطيل ولا تحريف 
ولاتمثيل ولا تكييف) 


فالجهمية نفوا الأسماء والصفاتء فقالوا إن الله ليس له اسم 


أما |اللَزَالةَ فقد أثبتوا الاسم ونفوا الصفة. وجاء []513[ة 


ثم جاء أهل البدع فقالوا بالتفويض. 


أنواع التفويض: 


© تفويض الكيف-: 


إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه ثم تفويض علم كيفيته إلى 
اللّهء قَنْثْنِت لله تعالى استضا عه الحسنى» وصفاته العلى, ونعرف 
معانيها ونؤمن بهاء غير أننا لا نعلم كيفيتها. وهذا هو المعنى 
الصحيح؛ وهو مذهب أمل 15098012811 


#تفويض المعنى-: 


إثبات اللفظ من غير معرفة معناه» فيُثبتون الألفاظ فقطء 
(الرّحْمَنُ علي العزرش اسْتَوّى) ثم يقولون: لآاندري معناه» 
ولا ماذا أراد الله به !! 


وهذا المعنى الذي جاء به أهل البدع» وهذا المعنى باطل. 


و0 يفوضون الكيفية» ولا يفوضون 
المعنى» بل يقرون به ويثبتونه» ويشرحونه؛» ويقسمونه. 


مثال: 

قال أهل البدع بالتفويض في قوله تعالى: ١‏ أللّهُ أَلصَّمَدُ) 
[َسُورَةٌ الإخلاص: ؟] 

نُثبت اللفظ أَلصَّمَدُ ولكن نفوض المعنى فلا نعرفه. 
ولكن قوله: الله الصَّمَد) هذه جملة مستأنفة بعد أن ذكر 
الأحدية (قُلَ هْوَ أللَهُ أَحَدْ ذكر الصمدية» وأتى بها بجملة 
معرفة في طرفيهاء لإفادة الحصرء أي الله وحده الصمد. 


قيل: إن +الصِّمَدُ) هو الكامل» في علمه في قدرته» في 
حكمته. في عزته. في سؤدده» في كل صفاته. 


وقيل: ١الصّمَد)‏ الذي لا جوف له؛ يعني لا أمعاء ولا 

بطنء ولهذا قيل: الملائكة صمدء لأنهم ليس لهم أجواف». لا 
يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- 


إذا إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه» ثم تفويض علم كيفيته 
إلى الله -عز وجل- كما قال الإمام مالك وغيره في صفة 
الاستواء. وهذا هو مذهب انان اللتلة الكلاكلة إثبات صفات 
الله تعالى» إثباتاً بلا تمثيل ولا تكييف. قال الله تعالى: 

(ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعْ البٍصِيرُ) [سورة الشورى: 
1 
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قال الله -.عز وجل-: 05 
إكتلبٌ أنزّلئلة إِلَيِكَ مْبرَك دُلِيَدَبَرُوَ1ْ ءَايَتَة وَلِيَتَدَكُرَ أؤلوا 
الألتب) 

[سُورَة صن: 1؟] 


أي هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا 
علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل 
لمعانيه. وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة. تدرك بركته 
وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه من 
أفضل الأعمال. 


هل آيات الصفات وأحاديثها من المُحكم أم من المُتشابه؟ 


قال الله -عزوجل-: / 

١هْوَ‏ ألَّذِيَ أنزْلَ عَلَيَكَ آلكتّب مِنْهُ ءَايت 5 

آلكتتب وَأَخَرْ مُتَشَابِهَاتة © فَأَمّا ألَذِينَ فى قُلُوبٍ 

يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَه مِنَهُ أَبتعَءِ ألفتنَة وَأبَتَعَآءَ تأوي! أزمايطم . 

تأويلة إلا آل لد وَآلرَسِحُونَ فى الْعِلَم يَقُولُونَ امنا ب كل 007 
فد وا قا 1ك الا أزلوا الألبب) [سُورَةٌ آل عِمَرَانَ: 7 


58 ١ 


الفرق بين المُحكم والمُتشابه: 


جلو المُحكم: 


هو مالا يحتمل إلا معنى واحد. 


مثال: 

قال تعالى: 

١وَأَقِيمُوا‏ الصّلاة4 هذه الآية لا تحتمل إلا معنى واحد وهو 
وجوب إقامة الصلاة. 


المُتشابه: 
ما يحتمل عدة معاني؛ لذلك يجب رده إلى المحكم. 


مثال: 


[بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ) 

[سورة المائدة: ]1١5‏ 

وقوله: 

(أوََمَيَرَوَا نا خَلقنَا لهم جِمَا ملت يديا أنعامتً) هم لَهَا 
مَلِكُونَ) 

[َسُورَةٌ يمن: ]7١‏ 

وقوله: 7 

(وَيَِقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو آلْجَللٍ وَآلْإِكْرَام) 

[سُورَةٌ الرّحَمَن: 730] 


2 


هنا قد يُفهم أن يد الله -عز وجل- كيّد المخلوق» أو وجهه 
سبحانه كوجه المخلوقين؛ لكن هنا وجب رد المُتشابه إلى 
المُحكم, ليس كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السسَّمِيعُ البِصِيرٌ) [سورة 
الشورى: ]١١‏ 

يد الله -عز وجل- تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


كذلك قوله: 

[إنَا نَحَنُ تنا آَلذكُرَ وَإِنَا لَهُ َحَافِظونَ) .[منُورَةٌ الحِجَر: 1] 
يعتقد النصارى أن هذه الآية تتحدث عن عقيدة التثليث عند 

: رى أن : عن عقب ء! هم 


(الأب» والابن» والروح القدس) لقوله تعالى (إِنَا نَحَنُ) وهذا 
باطل. 


(إِنَا ئَحَنُ) هنا للتعظيم المخاطب المعظم نفسه؛ وهنا يجب رد 
الممُتشابه إلى المُحكم للرد على هذه الشبهة. 


أى 3 الآبات ١‏ ومية : 3 |" 5 أ 3 9 56 | 
ي رد الآيات المُتشابهة التي تحمل أكثر من معنى» ! 
الاات الفحكية الثى ١١‏ تحمل إلا منعنى وابحد. 


كقوله تعالي: 
م ع 0 © وَمَا مِنْ إِلَلهِ إل 
امهرد 1 تلتيو ا كا نو اين جسن ارين كتتوا 


مق صدارك أَلِيمٌ) 


سو المَائِدَةِ: "ل/ا] 


وقوله: 


لَقَدَ كَرَ َلَذِينَ قَالْوَأ إِنّ آله هو آلْمَسِيحٌ أَبَنُ مَرَيَمْ قل فمّن 
يَملِكُ مِنَ أله شيا إِنَ أرَادَ أن يُقَلِكَ ألْمَسِيحَ أَبْنَ مَرَيَمَ وَأَمَهُ 
وَمَن فى ألْأرَضٍ جَمِيع: 1 [سُورَةٌ المَائِدَة: ]١١/‏ 


!إن الي من 1 للك 
[سُورَةٌ آل عِمَرَانَ: ]١1‏ 


اع م ةا 
الفتئة وأنيكاء اويا 17 


أي الذين مالوا عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم؛ وصار 
قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى 
والرشاد فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنَهُ أي يتركون المُحكم الواضح 
ويذهبون إلى المُتشابه» ويعكسون الأمر فيحملون المُحكم 
على المُتشابه. 


لأن المُتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه: وإلا 
فالمُحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه لمن 


قصده اتباعه. 


أما المُتشابه الذي استأثر الله بمعرفته وحقيقته» نحو حقائق 
صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم 
الآخر ونحو ذلكء فهذه لا يعلمها إلا الله» ولا يجوز التعرض 


للوقوف عليهاء فيكون الرد عليه كرد الإمام مالك -رحمه الله- 
عدما تل عن انوله تعالى: | الكككن على العزشن اتوي 


إن أهل الحق يردون الآيات المُتشابه إلى الآيات المُحكمة. 
فيتسق الققاي كله ليبن ييق الآيات التكتناية و التحكية 
اختلاف. وجب رد الآيات المُتشابه إلى المحكمة لمنع الفتنة 
والزيغ والتأويل واختلاط الأمور. 


والمقصودء هو والتعديل. بلا تشبيه؛ فَنُنزه الله -عرٌ وجل- 

تنزيها بلا تعطيل. يت صفات الله تعالى دون أن تُشبهها 
فات المخلوقين. تنزيه بلا تعطيل لمراد الله -عز وجل 

بصفا فين. ريه د : عر و 


1 لآلا 


والآيات المُتشابهة كثيرة» فعند الحديث عن نعيم الجنة من 
فاكهة وخمر وعسلء هذه أمور غيبية» لا يستطيع الإنسان 
الوصول إليه» والحاصل أن جميع ما في الجنة من أنواع 
النعيم الموجود جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفة. 
لذلك وجب رده إلى الآيات المحكمة. 


فمثلاً قد يعتقد البعض عند قراءة قوله تعالى: 


ءاسن ووَأتهِر كن لبن 0 - ين لعف وار 8 
خَمَر : جَلَذة : بَلْلشرِبينَ) [سُورَة مُحَمَّدِ: ]١‏ 


أن خمر الدنيا مثل خمر الجنة؛ لذلك وجب رد الآية المُتشابهة 
إلى الآية الممُحكمة في قول الله تعالى: 


إلا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزفُونَ) 

[سُورة الوَاقِعَة: 1 

ا يُصَدَعُونَ أي لا تُصدع رءوسهم كما تصدع خمرة الدنيا 
رأس شاربهاء ولا وَلَا يُنَزِفُونَ أي لا تنزف عقولهمء ولا 


رُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه رأى رجلا 
انتَّضَ لما سمع حديثا عن النبي # في الصفات -استنكارا 
لذلك_ فقال: "ما فَرَقٌ هؤلاء؟ يجدون رقة عند مُحْكَمِه 
ويَهْلِكُونَ عند مُتشابهه". 


والمقصودء أن سيدنا ابن عباس -رضي الله عنهما- لما 
وجد الرجل انتفض عند سماع حديث النبي © في الصفات. 
قال: ما الذي جعل هؤلاء يخافون هذا الخوف؟ وما الذي أدى 
بهم إلى هذا الحال؟ يجدون رقة عند المحكم |وأقيموا 
الصلاة) فيكونوا شديد الالتزام بالأمر والنهي» ويأتي عند 
الأمور الغيبية .وهي من المُتشابهة- فيهلكون بردها وتكذيبها. 


القرآن العظيم كله مُحكم» فهو مشتمل على غاية الإتقان 


فمنه ءَايَلت : “مُحَكَمَاتْ أي واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة 
ولا إشكال هُنَّ أمْ آلكتب أي أصله الذي يرجع إليه كل مُتشابه 


وهي معظمه وأكثره. 
ومنه آيات أَحَرْ مُتشابهات5 0 أي يلتبس معناها على كثير من 


فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى 
الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه 
مناقضة ولا معارضة. 


نحن تأصل حتيدة للف لأن عه [909091 
هى العقيدة الحقة, 
جاءتء؛ من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 


(الدرس السابع) 


(نماذج عملية على بعض لَلقاكَالذاكَر 015911151818ا: 


ميهي 0 


وسوف يكون المرجع الأكبر فيه من كتاب 
ا الو اسطية 


بالفعل تناول النماذج على الأسماء يحتاج إلى شرح أسماء الله 
الحسنى» وأسماء الله الحسنى لها قناة خاصة بهاء يتم من 
خلالها شرح كل اسم في ثلاثة أو خمس دروس. 

أسأل الله -عز وجل- أن يفتح علينا وأن يُبارك في هذه 
الدورة» وأن يُيسر لنا أمرنا وأن يعيننا على طاعته 
ومرضاته. 


اتفقنا على وجوب الإيمان بأسماء الله -عزرٌّ وجل- وصفاته 


الفرق بين يتاك الذات ر 0193151818؟ 
فسم العلماء الصفات إلى بذاك ر 991051819 : 


هي صفات الرّب -عز وجل- الغير متعلقة بالقدرة والمشيئة؛ 
لأن كمال آلَصفة آلَدَآتيَةَ أن لا تتعلق بالقدرة والمشيئة» كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والحكمة وما أشبه ذلك من صفاته 
المعنوية. 


قل لم يزل الله -عز وجل- ولا يزال متصفا بها؛ 


فهي لا تنفك عن ذات الله» ولا تتعلق بالقدرة والمشيئة. 


فمثلاً صفة الحياة من صفات الذات» فلا نقول -والعياذ بالله- 
الله حى إذا شاء» لأن الله -عرٌ وجل- له الحياة المُطلقة. إذاً 
صفة الحياة لا تتعلق بالمشيئة» بل في الحقيقة إن صفة الحياة 
من لوازم المشيئة. 

أيضاً صفة الوحدانية» قال تعالى: (وَلَمَ 
5 أحَدْ) [َسُورَةُ الإخلاص: ؛] 


كذلك صفة القدرة لا يُمكن القول أن الله قدير إذا شاء -حاشى 
لله- صفة القدرة صفة ذاتية لله لا تتعلق بالقدرة والمشيئة» بل 
من لوازم المشيئة. 


هي الصفات المتعلقة بالقدرة والمشيئة. كالضحك والرضا 
والغضب والسخط, 


فصفة الرحمة مثلا من [[91815/ لفك لأنها تتعلق بالمشيئة 
فالله -عز وجل- إِيُعَذِبٌ مَن يَشَاعُ وَيَرْحَمُ مَن يَسَاءٌ وَإِلَيَهِ 
تَقَلَبُونَ] [سُورَة العَنكَبُوت: ١؟]‏ يرضى عن من يشاء 
ويغضب على من يشاءء» فهذه تسمى متعلقة 
بالقدرة والمشيئة فالله (فَعَال ثُِلْمَا يُرِيدْ) [سُورَة البْروج: 
1] 


-0 


الرد على أهل البدع الذين ينكرون 05811753388 
ويُأولونها إلى صفة الإرادة. 


كما وضحت أن الجهمية وإِلأشلاكَرَة و لقتال وغيرهم من 
الفرق ينكرون الصفات عامة» وأن 0 ينفون الإسم 
والصفة؛ اللكزلة . يثبتون الأسماء وينفون الصفة؛ ثم جاء 


1 لثثبت سبعة فقط من الصفات. 


أهل البدع يُنكرون كل لكا نكال لأنهم يعتقدون أن أفعال 
الله تتعلق بزمنء» وكل الأفعال عندهم مخلوقة, والله -عز 
وجل- خالق لذلك هم يُنكرون كل 813 لأقلال] بهذه الحُجة. 


وبهذا هم يؤلون هذه الأفعال إلى صفة الإرادة» وأنه لا يصح 
أن تنسب هذه الأفعال إلى زمن معينء وهذا كله مردود 
بالعقل والنقل. 


الله -عز وجل- يحدث من أمره ما يشاء قال الله تعالى: 


وَمَا يَأئِيهم من ذِكّر تَمِنَ أَلرّحْمَنِ مُحَدَثٍ إِلَا كَانُوأ عَنَهُ 
مُعَرِ ضين) سُورَةٌ الشعرَاءِ: 8 


/حفاذا كحدتنا مثلا عن صفة الكلام اله -عرٌ وجل- نجد أن 
الله تعالى تكلم بالقرآن والتوراه والإنجيل ولم يزل متكلماآً: 


ةا 


م خَلقٌ لسرت والأرطن: ص تعالى: أَلّذى حَلَقَ 
[مُوزة اللؤفن. 4] تكلم الله -عز وجل في الآية عن زمن 


أن تقوم الساعة. 


قديمة النوع حادثة الآحاد» ومعنى قديم 
النوع أي أن الله لم يزل ولا يزال متكلمأء ليس الكلام حادثاً 
منه بعد أن لم يكن؛ ومعنى حادث الآحاد أن أن أحاد كلامه - 
عز وجل- أي الكلام المعين المخصوص حادث؛ لأنه متعلق 


هنماذج من صفات الذات: 
#صفة الوجه. 


قال الله -عرٌ وجل- 1 

كل مَنَ عَلَيهَا فان) (:وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو الجَللِ 
وَالإِكَرَام] 

[َسُورَةٌ الرّحَمَْن: 7-575 ؟] 


وقوله تعالى: 


وَمَا تنِقُونَ إلا بتِعْاء وَجَهِ آله وَمَا ُنفِفُوأ مِنْ خَيْر بيوَفٌ 


إِلَيَكُمَ وَأ نتم لا تُظْلَمُونَ) [سُورَةٌ البَقَرَةِ: 7/١‏ 7] 


اجندان.+ مِن فضنَّة 3 آنيثهما وما فيهما وجنّتانٍ مِن ذهب آنيتهما 
وما فيهما وما بَينَ القوم وبَيْنَ أنْ ينظّروا إلى ربّهم إِلّا رداغ 
الكبّرٍ على وجهه في جنة عَدْنٍ" 


ا تح هَالِك إلا وجهة مَذَلَهُ أآَلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ نُرَجَعُونَ) [سُورَة 
الققصّتص: 88] 


هذه الآيات والأحاديث تدل على صفة الوجه لله -عنّ وجل-. 


قال تعالى: 
َال يَنإتِلِيس مَا مَنَعَكَ أن تَسَجُد لِمَا حَلقْتُ بِيَدَيٌ أستكبَرَت أَم 
كُنت مِنَ الْعَالِينَ) [َسُورَةٌ صن: 08 


قال الله دهز وحل:د 

(وََالْتِ أليهُود يَدُ الله مَعلُولٌَ لّت يديهم وَلْعِنُوا بما قالواة 
َل يَدَاهُ مَبِسُوَطْتَانِ يُنفِق كيف يَشَآء) 

[سُورَة المَائَدَةٌ: ١‏ ] 


قال الله تعالى: 


تَبَِرَكَ ألَذى بيده آلمَلّكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شئء بَقَدِيرَ) [مُورَة 
]١ 0‏ 


وقال رسول الله : 

ف نَّ المُعسِطِينَ عِنْدَ الله علّى مَنابِرَ مِن نُورٍء عن يَمِينِ الرَّحْمَنٍ 
عر وجل -وكلتا يَدَيْهِ يمي الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكُْمِهِمْ وأَهْلِيهمْ 
وما وَلُوا" 


فهل كلتا يَدي الله يمِين؟ 


كما وضحتء. نحن نؤمن بما جاء من صفات الله -عز وجل- 
في الكتاب والسئنة» ولا نعرف الكيفية» ولا نسأل عنها؛ فلكي 
نعرف وجه الله ويد الله -.عز وجل- لابد أن نرى أو يصفه أحد 


لناء ونحن لم نرى الله تعالى في الدنيا ولا يستطيغ أحد أن 


قال البغوي: قال أبو سليمان الخطابي: "ليس فيما يُضاف 
إلى الله -عز وجل- من صفة اليدين شمال» لأن الشمال على 
النقص والضعفء وقوله (وكلتا يَدَيْهِ يَمِينّ) هي صفة جاء بها 
التوقيفء فنحن نُطلقها على ما جاءتء ولا تُكيفهاء وننتهى 

إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحة» وهو مذهب 


وقال رسول الله َل: 
"إن الله -عَرّ وَجَلَّ- بَنْسْطُ يَدَهُ باللَيْلِ لِيَُوب مُسِيءْ النّمَارٍ 
وَيَبْسْطَ يَدَهُ بِالنَّار لِيَنُوبَ مُسِيءْ اللَيْلِ حتّى تَطْلْعَ الشّمْسُ من 


مَعْربهَا" 


وجاء في حديث البخاري: 


"جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله يل فقال: يا محمدء إنا 
نجد أن الله -عز وجل- يجعل السماوات على إصبع » 
والثرى على إصبع » وسائر الخلائق على إصبعء فيقول : أنا 
الملك» فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذه» تصديقا لقول 
الديرء قرا رول الله للاقرله تعلى :(وَمَا قَدرُوأ أله حَق 
قَدَرةِ وَآلأَرَضُ جَمِيعت؛! قد قَبَضَثَةُ يَوْمَ أَلقِيََمَةَ) [َسُورَةٌ الزّمَرٍِ 
0" 


إذاً كلتا يدي الله -عز وجل- يمين. 


قال الله -عرٌ وجل- 1 
ِيَوْمَ يُكشَف عَن ساق يَوَيدَعَوَنَ إلى ألسٌجُودٍ فلا 
[سورّة الهلم: 7 | 


فسره النبي 55 في حديث البخاري فقال: 

"يكشف ربُّنا عن ساقه» فيسجدُ له كل مؤمنٍ ومؤمنة» فيبقى 
كل مَن كان يسجد في الدنيا رياءً وسُْمعة؛ فيذهبُ ليسجد) 
فيعود ظهزره طبقا واحدا". 

اسسسبيون ال ل السجود؛ لأنهم ما كانوا في 
الحقيقة يسجدون لله في الدنياء وإنما كانوا يسجدون رياءًا 
ونفاقا. 


وأثبت ذلك النبي 5, فقد ورد في البخاري ومسلم أن الله 
تبارك وتعالى يلقى أهل النار في جهنم فوجأ فوجاًء فيقول: 
هل امتلات» فتقول: هل من مزيدء حتى يضع الرب -جل 
جلاله- قدمه فيهاء فينزوي بعضها على بعضء وتقول: قط 
قط 


© صفة العينين. 


من لقالا اثابتة لله -عرٌ وجل- قال تعالى: 
(وَحَمَلَئَلهُ عَلَى ذات ألْوَح تتوَدْسْر] (: بتَجْرِى بِأَعَيُنِنَا جَرَآء © 
من كَانَ كُفِرَ] 

نلووة القمر؛ 41 1] 


وقرله عر وإ : 
(وَأَلقَيِتْ عَلَيِكَ مَحَبَة ©مُيَْى وَلِتَصنَعَ عَلَى عَيَنَِىَ [سُورّة طه: 
]١ 1‏ 


الرد على أهل البدع الذين ينكرون 81801518. 


ذهب و إلى تحريف هذه 

وتأويلها تأويلة مذموما ليس عليه دليل من الكتاب والمئنة. فهم 
تشقون ب كطرينة اسلف ملمرو ط و الحلقه علواو حك 
وهذا باطل. 


فأهل البدع يظنون أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 
القرآن» والحديث من غير فقه. ولا ريب في أن مذهب السلف 
هو إثبات صفات الله -عز وجل- على حقيقتها من غير تأويل؛ 
ولا تكييفء ولا تمثيل ولا تفويض كما وضحت. 


يرى أهل البدع أن اليد تدل على القدرة والنعمة» والوجه يدل 
على الذات أو الرعاية والقدم تدل على المقام العظيم: 
والساق علامة على شدة الأمر أي اشتداده وهوله وهذه كلها 
تأويلات باطلة. 


قام أهل البدع بهذه التأويلات المذمومة بحجة أنها تقتضي 


هم يظنون أننا إذا أثبتنا اله -عز وجل- وجه فهذا تشبيه 
© والرد عليهم: 


7»الوجه الأول: 
أن الله - أثبت لنفسه الأسماء والصفاتء وأثبتها له رسوله كل 


أما أهل البدع ليس لتأويلاتهم دليل من الكتاب والمئنة» ولم 
ذن على لسن لفت له وها حار بي مقر اهن ره 
مشابهة الخلق. 


7>الوجه الثاني: 


إثبات هذه الصفات لا يستلزم التشبيه؛ فإن لله -عزٌ وجل 
اسماء وصفات تخصه. وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم. 
فكما أن لله سبحانه ذات لا تُشبه ذات المخلوقين» كذلك صفات 
الله لا ُشبه صفات المخلوقين» والإشتراك في الاسم والمعنى 
لا يوجب الإشتراك فى الحقيقة. 


سعد مَقِكَل إن 
[مُوزة الحِجِر: 5 ] لكن علم الله -عز وجل- يختلف عن علم 
سيدنا إسحاق؛ الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون. ووصف الله سيدنا إسماعيل بأنه حليم 


(قَبَشُرَئَلهُ بِعْلَلم حليم] (: '#سُورَةٌ الصّافات: ١٠,؟؛؛‏ ولكن حلم 
الله يختلف عن حلم سيدنا إسماعيل. 


إن لله وجه وقدم وساق ولكن تليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه إِلَيِسَ كَمِثْلِ شىء” وَهْوَ أَلسّمِيعُ ألبَبصير) [َسُورَة 
الثثوررئ: ]١١‏ 

بذ الله انين كيد المخلو ق مو كلكا يدنه زمية- 


/>الوجه الثالث: 

أن الذي ليس له صفات كمال» لا يصلح أن يكون إلهّاء ولهذا 
قال إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: 

لِمَ تَعَبْدُ مَا لا يَسَمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شد 0 
[سُورَة مَرَيَمَ: ١7‏ 1] 


وغيرها عن الله -عز وجل- فإن هذا يقتضي أن الله -حاشاه- 


إما معدوماً وإما ناقصاًء والله تعالى مُنزه عن ذلك له الكمال 
المطلق. 


والذين نفوا صفات الله بدعوى التنزيه وقعوا في تشبيه الله 
بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا ُبصر ولا يعقل؛ بل 
ليس له حياه بالكلية وقد أنكر الخليل إبراهيم على أبيه أنه يعبد 
مالا يسمع ولا يبصر. 


فالذين يُنكرون صفات الله يجعلون لهذا الكافر حُجة على 
إبراهيم الخليل» فيمكنهم أن يقولوا وأنت كذلك تعبد ما لا 
يسمع ولا يُبصر -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-. 


قال الله -عز وجل-: 

إن تَدَعُوهُم لا يََمَغوأ دعَءِكُمْ ولو سَمِعوأ ما آستجَائُوا لكمٌ 
وَيَوْمَ آلْقِيََمَةِ يَكَهْرُونَ بِشِرَككُمْ وَلَا يُتبَئَْكَ مِثْلُ خَبير[ 

[سسُورَةٌ فَاطِرِ: 4 ]١‏ 


وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل: 
ألم يَرَوَ هلا ْمُه ولا يديهم متبيلة أحدُوهُ وكائوا 
ظَلِمِينَ) 


[َسُورَةٌ الأَغَرَافبِ: 54 ]١‏ 


وبما أن الله سبحانه وتعالى عاب عليهم أنهم عبدوا العجل 
الذي لا يُكلمهم» وعاب عليهم أنهم لا يسمعوا الدعاءء فيلا 
شك أنه -عز وجل- مُتصف بالسّمع والكلام ومتصف بما 
عابه على هؤلاء . 
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7>الوجه الرابع: 
أن هذه التأويلات الباطلة ليس عليها دليل من الكتاب والمثنة. 


فليس هناك دليل على أن اليد بمعنى القدرة» وأن استوى 
بمعنى استولى» وهذا سوء أدب مع الله -عرّ وجل- لأن الله 
سبحانه أثبت هذه الصفاتء فتأويلها هذه التأويلات الباطلة 


ونفيها عن الله لا يليق» لأن الله هو الذي أثبتها لنفسه. 


وكأن هذا يقول إنك يارب لم تصف نفسك بما يليق بك وأنا 
اعرف ها باق يكم فأولَّهُ هذه التأويلات» والصحيح أن هذا 


فصفة اليدين مثلاآً أثبتها الله -عرٌّ وجل- لنفسه؛ فلا يجوز للعبد 
بعد ذلك أن يقول إن اليد التي وصف الله -عرٌ وجل- بها نفسه 
هي جارحة أي جزء من الأجزاءء فمن قال أن يد الله سبحانه 
جزء من الأجزاء؟! 


اليد جزء منك أنت كشخص -كاإنسان- اليد جزء من ذاتك 
جزء منك لكن هي ليست أجزاء ولا أبعاض لله -عرٌ وجل- 
وهذا لا يليق بالله» وقلتم نحن نعلم بما يليق بالله» فصرفتم 
اللفظ الذي ورد إلى معنى آخر - النعمة والقدرة- وهذا خطأ. 


بل يَدَاهُ م لل مَبَسُوَطُتَانِ) 
[سُورَة المَائدة: ١‏ ] 


ل ل م ار 
الصفة المعنوية لا تثنى ٠‏ فلا يصح القول بأن هناك نعمتان أو 
فُدرتان؛ أو أكثر من ذلك. 


فكذلك لا يجوز للعبد أن يقول في قول الله بَلَ يَدَاهُ 
مَبْسُوطْتَانِ) فدرتاه أو نعمتآه . 


أثبت الله -عرٌ وجل- لنفسه صفة السمع المحيط بجميع 
المسموعات» والبصر المُحيط بجميع المبصرات» وهاتان 
الصفتان من الصفات الذاتية وهما متضمنان اسم الله السميع 
البصير. 


قال تعالى: 
[إِنَّ لله يَأَمْرُ رَكُمَ أن تُوَدُوا آلْأمَئنتِ ت إِلََ أَهَلِهَا وَإِذَا حَكَمَتُم بَينَ 
اناس أن تفقوا بلعل إن له زجنا بعك بي * إنَّ أَللَهَ كَانَ 
إشررة الايد ونم 


وقال الله سن 
ليس كَمِثْلِة شنىء ”: وَهُوَ أَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ) [سُورَة 
الثثوررئ: ]١١‏ 


كذلك قال تعالى: 


قل أللهُ ؛ أعَلَمْ بمَا لَبثُوأ5 لَه عَيَبْ آلسّموات وَالَأَرَصْلٌ أَبِصِرَ بة 


َأسَمدٌ ما لهم ذن ناوي ون ول 2 90 دجولا تششر لك فى خكية 
كف 0 [سُورَة الكَهَفب: ]١1‏ 


كانه قيل ما ابصره وما اسمعه. أو ما أبصره لكل موجود 


وزدي عن 0 عن قوله تعالى: 


وقال تعالى لهارون وموسى: 
قال لا تحَافآء إَِّنِى مَعَكُمَ أسمَغ وَأَرَى) 
[سُورَة طه: 51] 


قال ابن عباس: أسمع دعائكما فأجيبه» وأرى ما يُراد بكما 
فَأَمفْتُهه ولست بغافلٍ عنكما فلا تّهتما. 


والمقصود أن الله -عز وجل- يسمع دُعاءهم ويستجيب لهم 
ويرى ما يراد بهما من الأعداء فيمقته؛ ما يُريد الأعداء بهما. 


قال تعالى: 
م يَحَسَبُونَ أنَا لا تََمَغ ميرّهُمَ وَتَجْوَهمَ بلّى وَرْسلنا ديهم 


وقال تعالى: ار 
ألم يَعَلم بآن الله يَرَى) 


[سُورَة العلّق: 5 ]١‏ 


قال تعالى: (وَقلِ أَعَمَلُوا فسَيَرَى آللَهُ عمَلَكُم) [مُورةُ التَوْبَة: 
هه © ]١‏ 


قال تعالى : إلَقَدَ تمع أله قَوْلَ أَلّذِينَ قَالُوَأ إن أللَهَ فقير 5 
أَغَنِيَآةُ سَتَكّنْبُ مَا قالوأ» [سُورَةٌ آل عِمَرَانَ: ]١8١‏ 


قال تعالى: 

قد تمع آله قل آَلَتِى ذ تُجَادِلُكَ فى رَوَحِهَا وَتَشتكى إِلَى آله 
وَأَلّهُ يَسَمَعُْ تَحَاوْرَكُمَا: ؛ إِنَّ أَللَهَ سَمِيعْ بَصِيرٌ ) 

[َسُورَةٌ المُجَادلَةِ: ]١‏ 


عدم قالت: ا ام عد 
أسمغ ما تقول فأنزل الله 0 قد سَمع الله قل لني 

تُجَادِلُكَ فِى رَوَجِهَا وَتَتَتكى إلى آله وََلَهُ يِسَمَعْ تَحَاوْرَكُمَآة 
إِنَّ أله سَمِيعْ بَصِيرٌ ) 


الإنسان 3 والبصر فقال 5 
[سُورَةُ الإنستان: "] 


لكن سمع الله -عزٌ وجل- وبصره ليس كسمع المخلوق 
وبصره؛ فسمع المخلوق وبصره محدود في ابعاد معينة 


وبكيفية معينة» الكلب يسمع أكثر منك ويسمع على أبعاد 


أكثرء وكلاكما مخلوقء فما بالكم بالخالق المهيمن على كل 
المخلوقات! 


ثم إن المخلوقات نفسها تتفاوت في الصفات بينها وبين 
بعضء وهذا من عظمة الخالق وقدرته؛ الإنسان مخلوق 
والكلب -أعزكم الله مخلوق أيضاًء لكنَّ الكلب يسمع عند 5٠‏ 
ألف هيرتز (112)» والإنسان يسمع عند ٠١‏ ألف هيرتز 
(112)؛ أي أن الكلب يسمع ضعف سمع الإنسان» فيستطيع 
الكلب بذلك أن يسمع أبعد من للإنسان» فإذا كنا نحن 
كمخلوقات نتفاوت في الصفات فكيف بالخالق!! 


إن سمع الله -عزٌ وجل- وبصره لا تحده حدودء قال تعالى: 
إسوَآء »مَنَكُم من أسّرٌ آلْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ بةِ وَمَنْ هُوَ مُسنَتَحْفٍ 
بألْيْلِ وَسَارِبُ بِألنّهَار) [َسُورَةٌ الرَّعَدِ: ]| 


فيستوي عنده -عرٌ وجل- من أسرّ القول ومن جهر به» ومن 
يسير في الظلام ومن يتحرك في وضح النهارء نعم الكل 

مكشوف عند الله -عرّ وجل- فالله تعالى لا يشغله سمع عن 
سمعء ولا تخالطه كثرة المسائل. 


الله -عز وجل- يسمع كل الخلائق الإنسان والجن والأولين 
والآخرينء إذا اجتمعوا في مكانٍ واحد واجتهدوا في الدعاء 
وانزال الحوائج والرغائب به دعر وجل يسمعهم جميعاً. كما 
قال الله -.عزز وجل- في الحديث القدسي: 

"ويا عبادي ! لو أن أوَّلكم وآخرّكم وجنّكم وإنسكم اجتمّعوا 
في صبيد راحد قوااوني جديةا فاصطرك كن إتببان متهم 


مسألتّه لم يُنَقِصص ذلك مما عندي إِلّا كما يُنقِصٍ المَخيطٌ إذا 
غُمس في البحر." 


والشاهدء أنه إذا اجتمع الخلائق جميعاً في أرضٍ واحدة 
ا وقيّد : السّؤالَ بالاجتماع في مَقام واحدٍ؛ لآنَ 
3 حُمَ السشّؤالٍِ وازدحامّهم مما يُدهِثْنُ المسؤول. ويَبْهَنُهُ 
وَيَعسِرٌ عليه إنجاحَ مَطالبهم ولكنّ ذلك يَسيرٌ في قدرة الله 
وسّعة حَرَائنِه. 


فإنَّهم لو وَقَفوا ذلك الموقفء فطلبوا كلّهم أجمعونّ مَطالِبَهم؛ 
فأعطى الله مئبحانه كلّ إنسانٍ وكذا كل جّيَ مسألتهء في آنِ 
واحدٍ ومكانٍ واحدٍ ما تقص ذلك الإعطاء مِمّا عند الله دعز 
وجل- إلا كَالشنَيْءٍ الذي يَنقصٌه المخيّطُ -وهو ما يُخاطْ به 
الثُوبُ كالإبرة ونحوها- إدا اذكل اليكر ؛ قن البحرة إذا خفمت 
فيه إبرةٌ» ثْمّ أخرجَثْ لم يَنفُص مِنَ البحر بذلك شيء. 


والمراذ بهذا ذِكرُ كمال قدرته سبحانه. وكّمال مُلكه؛ وأنَّ 
مُلْكَه وخَزائته لا تَنقّك ولا تَنفصنٌ بالعطاءء ولؤْ أغطى الأوَّلِين 
والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مَقَام واحدٍ. 


فعلم الله وسمعه وبصره محيط بكل موجودء لا تحده الأزمنة 
والأمكنة» فعَلِمَ الأشياء من قبل أن توجد»ء ولذلك كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم» وهو يسمع دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 


أيضأ روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه- قال: "كنا مع النب صَلَّى اللهُ عليه وسِلّمَ في 


سَفَرِء فَكُنّا إِذَا َلَوْنَا كبَرْناء فَقالَ النبئ صَلّى الله عليه وسلَّمَ: 


يها النّامنُ ارْبَعُوا على أَنْفِكُ فَإنَّكُمْ لا تَدَعُونَ أُصمّ ولا 
غَاِيَاه ولَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قريبا" 


أي ازفقوا بأنشيكمم؛ فمَن تَدْعونّه هو السّميع البٍصيرُء يَسمَعْ 
يَأَمْرُهم النبي 5 بخَفض أصنواتهم؛ فلا يَتَبَغي للإنسانٍ أن 
يَشْقٌ على نفسيه في أداءٍ العبادات. فإن رفع الصوت يفعله 
الإنسان لبعد من يُخاطبه ليسمعه. 


إن الله سعز وجل- ان داضم ولا ظانجه بن هو سر قريكه 
وهو معكم بالعلم والإحاطة» ففيه الندب إلى خفض الصوت 
بالذكر إذا لم تدعوا الحاجة إلى رفعه» فإن خفضه أبلغ في 
توقيره وتعظيمه. 


إن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه؛ وأسماء الكل لس ميد لحارات كج كم 

قال تعالى 2 لله ألْأَمتَمَآ ألْحيَئَ قادح غُوهُ بها 

[َسُورَة الأعَرَافِ: ٠‏ » فلنقف مع أنفسنا بعد الدرس وقفة 

ونسأل أنفسنا ما الذي تعلمناه من الدرسء وكيف يمكننا العمل 
بما تعلمنا. ْ 


(نماذج على بعص ال» 


نكمل الحديث عن بعض فالات 


فة ا وي هُ. 


أسأل الله -عز وجل- أن يُيسر لنا أمرنا وأن يفتح لنا. 


افر آرت صيقة السياة و القيوهرة: 


ا 0 

أللَهُ لآ إلنة إلا هْوَ الح أَلْقَيُومْ) 

[سُورَة البَكَرَة: 55 ؟] 

الله -عزٌ وجل- من أسماءه الحي القيوم» بل إن بعض أهل 
العلم ذكر أن الحي القيوم هو الإسم الأعظم. 


قال تعالى: 
١ألنَهُ‏ لآ إلنة إلا هْوَ أَلْحَئ أَلْقَيُومُ) 
[سورة ال عِمَرَانَ: ]١‏ 


0 
(وَعَنَتِ أَلَوْجُوةُ لِلَحئ لْمَيُوي) 
[َسُورَةٌ طه: ]١١١‏ 


»صفة الحياة. 


الحي: أي الدائم الباقي» الذي له كمال الحياة التي لا سبيل 


وقد ورد أن الحي القيوم هو الإسم الأعظم الذي إذا ذعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطىء وذهب بعض أهل العلم لهذا. 


حر ار ا حمس ١‏ 
لأن صفة الحياة تستلزم جميع كاليد والوجه 
والعينين والإرادة والسمع والبصر وغيرها. 


وقيل أن الصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين 
العظيمين. 


جاءت صفة الحياة منفردة كقوله تعالى: 


هْوَ آلْحَئْ لآ إلله إلا هُوَ فأدغو امكاموخ لذ التي ؛ 
[َسُورَةٌ غَافِرِ:ِ 15] 


وقول الله -عزٌ وجل-. 
(وَتَوَكُلَ عَلَى َلْحَيَ أَلّذِى لا يَمُوتُ) 
[سُورَة القْرَكَانِ: 5] 


حقيقة صفة الحياة لا نعرفهاء لكن نحن نستطيع أن ثُميز بين 
الحى والميت. الله -.عز وجل- وصف نفسه بالحياة ووصف 
بعض عباده بالحياة» لكن حياة الله -عزرٌَ وجل- تختلف عن 
حياة المخلوق» فالمخلوق مهما عاش فحياته إلى فناء» أما 
حياة الله -عزٌ وجل- لا فناء فيها وهي دائمة. 


ا 07 كُلَّ شَىَءٍ حَيّ أقَلا يُؤْمِنُونَ) [سُورَة 
الأنبيَاء: ]"٠‏ 


وقال تعالى: 
اه > فَأَحَيَيَنَهُ) 


ووضقه يعطن الخلق والحياة» فقال تعالى: 

تَبَِرَكَ آَلَذِى بِيَدِهِ للك وَهْوَ عَلَىِ كُلّ شى عء يقير إألّذِى 
حَلَقَ لمَوتَ وَأَلحية توك أيُمَ أحَسَنُ عمل | وهو الْعزيد 
َلْعَفُورُ) [سُورَةٌ المُلّكِ: ]1-١‏ 


والقاعدة أن الصفة التي يوصف بها الله -عرٌ وجل- 


ويوصف بها المخلوق؛ نؤمن أن صفة المخلوق لائقة بحاله. 
وصفة الخالق تليق بجلاله. 


الله عر وجل- له الحياة» والمخلوق له الحياة ولكن حياة الله 
-عزْ وجل- تختلف تماماً عن حياة المخلوقء فما يَنْبْت لله -عز 
وجل- غير ما يثبت للمخلوق. 


حياة المخلوق سبقها عدم وبعدها موت؛ وهو متعرض في 
حياته للنوم» للغفلة» للمرضء وحية الله -عز وجل- مُنزهة 
عن ذلك. حياة الله -عز وجل- أولية أبدية» فحياته سبحانه لم 
يسبقها عدم فهي أولية» وأبدية لم يعقبها موتء تعالى الله عن 
ذلك؛ وهو سبحانه إلا تَأَخْذهُ سِنّة ولا نوم 5] (سُورة 
البَقَرَةِ: 5ه ؟] 


يخفطن القسة وير فشهه ير فم إليه لك الأب قبل عمل اهار 
وعملُ النَّهارٍ قبل عمل اللَيل" 


حياة المخلوق تفتقر إلى الطعام والشراب والهواء وملايين 
العمليات التي تُجرى بداخله كي تستمر الحياة؛ 
وام 0 غني عن ذلك كله؛ إوَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعمٌ) 


لما أراد الله أن يَنفي الربوبية التي ادعاها النصارى للمسيح 
ابن مريم؛ وأن يُبين ما فيها من صفات النقص اللازم 
للمخلوق قال -عر وجل 

ما ميخ أبْنُ مَْيمَ إلا رَسُول »قد خَلَتَ من يِه آلرْسْلُ 
وَأْمَّةُ صذيقةة 0 5 كَانَا يَأَكُلانِ لطْعَاةٌ) 

[سُورَة المَائِدَة: 0 


دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران» محتاجان كما يحتاج بنو 
آدم إلى الطعام والشرابء فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام 
مُنزه عن هذا. 


#صفة القيوم. 


القيوم: أي قائم بنفسه مُقيم لغيره» غنئّ عن كل ما سواه 
وكل ما سواه مفتقر إليه؛ فهو سبحانه غنئّ عن خلقه وخلقه 
محتاجون إليه. 


القيوم تدل على جسيخ 919 لأنه سبحانه قا 
بنفسه مُقيم لكل ما سواه؛ وهذا يشمل الأفعالء فالله يرحم من 
يشاء ويعذب من يشاءء وهو سبحانه استوى على العرش. 


جاءت صفة القيوم منفردة في السنة» كما في الحديث الذي 
رواه البخاري كان رسول الله كي إذا افتتح الصلاة من الليل 
يقول: "اللهم لك الحمدُ أنت نور الستّماوات والأرض ومن 
"0 
ديهن 


اك غ52 


وفي رواية, ""الخمة أنت قَيَّام السسّمواتِ والأزض ومن فين" 
وفي رواية أخرى "أنث قَيمُ السّمَوَاتِ والأرْضٍ ومن فيهنٌ" 
وكلها صيع مُبالغة من القيام 1 


القيومية صفة لله -عز وجل- لها معنيان : 


المعنى الأولى: 
القائم بذاته. ومعناه و الله دعر وجل- فائم ل« يزول أبداء وكما 
أنه قائم بذاته فهو غني عن خلقه. 


المعنى الثاني: 

المُقيم لغيره؛ ومعناه أنه المُقيم لغيره بتدبيره وتصريفه 
وإنعامه على غيره من مخلوقاته سبحانه وتعالى؛ فالعبد إن لم 
يعبد الله اختياراء يعبده اضطرارا. 


قال الله -عزرّ وجل- 
(إن كُل مَنِ فِي أَلسّمَوَتِ وَآلْأَرَضٍ إِلآ ءَاتِى آَلرّحَمَنٍ 


عَيد: 1 إلْقَدَ أَحصَلهُمَ وَعَدَهُمَ عد 53 0 امورو قرت : ال" 
15] 


يندرج تحت هذا عدة معاني:- 


7أن الله -عز وجل- قائم بالإحسان والمراقبة والمشاهدة 
والمُحاسبة» كما قال تعالي: 
أقْمَنْ هُوَ كَآبِمَ عَلَى كل نَفْسٍ بِمَا كَسَبِتٌ) [سُورَةٌ الرَّعَدِ: 1] 


-0 


أن الله -عز وجل قائم على العباد بتدبير أمورهم وقوتهم, 
كما قال سبحانه: 

لوَمَا مِن دَآبّة فى الأرض إِلّا عَلَى آله رِزْقُهَا وَيَعلم 

تقر ها وَمستَوَدعَهَاً كل6 3ف كتَلب وَمُبين] [وسلورة 
هودٍ: ]١‏ 


7الله -عرٌ وجل- قائم عليهم بتيسير الطاعة لعباده 
الصالحين» فالله عر وجل- جعل هذا مُقيماً للصلاة: وجعل 
هؤلاء أئمة يدعون بأمره؛ فهم جميعاً قائمون بفعل الله بهم. 


فالله -عزٌ وجل- هو الذي يَسَّرَ الطاعة على عبده؛ وإنه ليسير 
على من يّسره الله قال تعالى: 

| فَسَنْيَسَرُهُ هُ لِلَيُسَرَئ ) 

[سُورَة اللَيَلِ: بذ 


7الله -عزٌ وجل- قائمٌ عليهم بقهره وعزته؛ وقائمٌ عليهم بما 
كسبوا من خير أو شر فهو يعز من يشاء ويذل من يشاءء, 
يوصل جزاء الإحسان لمن احسن» وغقوبة الإساءة لمن أساء 
في الدنيا والآخرة» وعُقوبة الإساءة لمن لم يتأدب مع ربه. 


20 2 2 


العلم من الصفات الذاتية. أثبت الله -عرٌ وجل- لنفسه صفة 
العلم وكذلك أثبته رسوله 26. 


فقد جاء اسم العليم في مواضع كثيرة في كتاب الله -عرٌ وجل- 
وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. الله - 
عز وجل- يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل 
ومالم يكن لو كان كيف يكون؛ أي أن الله يعلم الشيء الذي لم 


يحدث إذا حدث كيف كان سيحدث. 


والله يعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم و آجالهم وأعمالهم 
وشقاوتهم وسعادتهم؛ ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من 
أهل النارء وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وسكناتهم أين تقع» 
ومتى تقع. وكيف تقع. كل هذا يعلمه الله -عزْ وجل- كل هذا 
يعلمه» وبمرئى وبمسمع منه سبحانه» لا تخفى عليه خافية. 


قال تعالى: 
وَمَا تَكُونٌ في شأن, َوَمَا تلو ِنَهُ من قُرَءَان بَوَلَا تَعَمَلُونَ 
مِنْ عمل إِلّا كُنَا عَلَيَكُمَ ثُهُودًا إِذْ تُفيضون فية وَمَا يَعَزْبْ عن 
يك من تقال درم م للست أْصّعَرَ 
لخن بياس سر 


إن مُدارسة صفات الله -عرٌ وجل- ثثمر في قلبك مُراقبة الله - 
عرّ وجل- وثثمر في قلبك محبته سبحانه وتعالى» وتثوطن 
النفس على الإيمان باللّه» والافتقار إليه. والاقبال عليه دعر 
59 


قال تعالى: 


8 


الما اليل تي سك لكين وَأَعَلْهُوَا أن الله 
غَفُورٌ حَلِيم[5 


[سُورَة بره ]١‏ 


قال الله -عز وجل- 7 
إن أللّهَ لا يَحْمَى عَلَيَهِ شّىء فى الأرّضٍ وَلَا فى ألسَّمَآءٍ) 
[سُورَة ال عِمَرَانَ: ©] 


قال الله تعالى: 

ال ل مار رضي 
وَيَوَمَ يُرَجَعُونَ إِلَيَهِ قيْنبَنّهُم بمَا عَمِلوادٌ 7 وَأَلَهُ بل شَيْءٍ عَلِيمُ) 
[َسُورَةٌ اللُور: 15] 

0 


طأله يَْلمْ م تحَمِل كُلُ أَننّى وَمَا تفيضن آلأْرَحَام وَمَا تدا 
5 شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقَدَارٍ) [َسُورَةٌ الرَّعَدِ: /] 


قال الله عر وجل-: 5000 
اله تَعَلَمُوَ أ 7 أَللَهَ عَلَى كَل شين 1 ير م ُوَأنٌ أَللَّهَ 6 اخاط بكُلِ 
تيدع علما| 


[سُورّة الطّلاق: ]١‏ 


وجاء في الصحيحين من حديث جابر -رضي الله عنه- قال 
كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يُعلَمُنا الاستخارة كما 
ُعلَمُنا السورةً مِن القْرَآنِ يقول ٠‏ ""إنا هَمَّ أَحَدُكم بالأمر 
فليركغ ركعتَيْنِ من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهمّ إِنِي 
أستخيرك بلك واستفيرك بقدريّك وأسألك من فضلاك 
العظيم فإِنّكَ تقدِرُ ولا أقدِرُ وتعلّم ولا أعلّمْ وأنت علامُ العغيوب 


اللّهمّ فإنْ كُنْتَ تعلَمُ هذا الأمر -يُسمّيه بعينه- خيرًا لي في 
ديني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري فقدّرْه لي ويمّزه لي وبارِكَ فيه 
وإنْ كان شرًا لي في دِيني ومّعادي ومّعاشي وعاقبة أمري 
فاصرفه عنِّي واصرفني عنه وقيّرْ لي الخير حيث كان 
وزكننىئ يه" 


كذلك في قصة موسى والخضر أن موسى قام النبيٌّ خطييًا 
في بني إسرائيل» فسنئل أو الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم؛ فعتب 
الله عليه. إذد يَرْدَ العلم إليه. فأوحى الله إليه: “أن عبدًا من 
عبادي بِمَجْمَع 50 هو أعلم منك. 


م يا مُوستىء إِلَكَ على عِلْم من عِلْمِ الله عَلْمَكَُ 

لَُ لا ألم وأا على عَم من علم الله عليه لَه لا تخلمة. 
قال: بَلْ أَتِعْكَء قال: فَإِن ابَعْتَِي فلا شَسْألنِي عن شيءٍ حتَّى 
أخث لك منه ذِكْرَاء فَانطَلََا حتى رَكِبَا في السّفيئة. قال: 
ووَقَعَ عُْصْفُورٌ على حَرْف السنّفيئة فَعَمَسَ مِنْقَارَهُ في البَحرِء 
فقال الحَضْرٌ لِمُوسَى: ما عِلْمُكَ وعِلْمِي وعِلَْمُ الخَلَائْقٍ في عِلَمِ 
الله الأ منداة ها حكن هذا التصتدرز منفادة: 


فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إلى الله بمعنى أنه يقول الله 
أعلم» فالإنسان عندما يُسأل عن شيء يقول الله أعلم» فأراد الله 
-عز وجل- أن يُربي سيدنا موسى على أنه قد يكون في الناس 
بقايا وفي الزوايا خفايا. 


أنت قد لا ترى بعض أهل العلم أو قد لا تعلم عنهم؛ ولكن لهم 


قال الله -عزرّ وجل- 
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وانصحكم بقراءة :و تفسير سورةا لكهف للشيخ السعديء فقد 
ذكر الشيخ السعدي فوائد كثيرة» وعرض قصة موسى 
والحّضر بأسلوب رائع. 


عندما سُئل سيدنا موسى أ الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» كان 
على أساس إنه رسولء وبلا شك فإن سيدنا موسى أفضل من 
الخضرء فهو رسول ونبي من الله -عز وجل-. 


[وَمَآ أوتِيثم مِّنَ ألْعِلَمِ إِلّا قِيل12) 
[سُورة الإسَرَاءِ: 865] 


فأراد الله عر وجل- أن يعلمه أن هناك من هو أعلم منه؛ 
فالعبد مهما كان من الصلاحء يجب ألا يغتر أبداً بعلمه» ولكن 


وكال الندي 7 "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" وهذا من باب ذكر 
5 00 ان -عليه 
السلام- 


لديل على تواضع سيدا موسي قوله تعالى : اتن لافيت 
رشي الكهنب: 35 ار 
فذهب الفاضل إلى المفضول وهو متجردا تماماء» وهذا قمة 


إن علم الله -عرٌ وجل- عظيمء يَمُنْ به على من يشاء من 
عبادة؛ وعلم الله شامل لكل صغير وكبير في.هذا الكون الذئ 
نشهد بعضهه؛ ويخفى علينا كثير منه» ويشمل أيضاً الغيب» 
قال الله تعالى: 

[عَلِم آلمَتِبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْةٍ أحدا] [ِإِلّا مَنِ أَرَتَضَئ مِن 
رُسُولٍ تََفَإِنَهُ يَسَلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَمِنْ خَلَفَةِ رَصّد 1 


[سُورَة الجنّ: 51-لا١]‏ 


الغيب يشمل المستقبل والماضيء الله 1-5 وجل- يعلم 
الماضي ويعلم المستقبلء؛ فعلم الله -عرٌ وجل- أحاط بالأزل 
والأبد.» والملائكة لا تعلم الغيب كما أخبرنا عنهم الله -عرٌ 
وجل- ا 5000 

قَالُوا مْبَحَانَكَ لا عِلَمَ لَنَآ إلا مَا عَلَمَتَنَآ إِنَكَ أنت الْعَلِيم 
5 

]١ "١ [سورة البَهرّة:‎ 


كذلك الرمئل لا تعلم الغيب كما أخبر عنهم الله تعالى على 
امار رسواه ب وار كلت اشع الخلت ادك ريت عن الخاز 
وَمَا مَمنَنِىَ أَلسسُوَءْ إِنَ أنا إِلّا تير 5وَبَشِير 3ُلَقَوَم تَيُؤْمئُونَ) 
[َسُورَةٌ الأغَرَافِ: فنلم 


وقوله صلَّى الله عليه وسلّم (وَمَآ أَدَرى مَا يُفَعَلُ بى وَلَا بكُمٌ) 
[سُورَةٌ الأحَقّاف: 1] فالرسول * لا يعلم الغيب. 


أيضاً من الشواهد على أن الله -عز وجل- وحده هو من يعلم 


و 0 غدراً وخياتة. 


حيث قَدِمَ أبو براء عامر بن مالك بن جعفر على رسول 6ه 
المدينة فعرض عليه رسول #ك الإسلام ودعاه إليه» فلم 
يُسلم» وقال: يا محمد! لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل 
نجدء فدعوهم إلى أمرك. رجوت أن يستجيبوا لك» فقال 
رسول الله جَلل. (إني أخشى عليهم أهل نجد) قال أبو براء: : أنا 
لهم جارء فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمركء فبعث رسول الله 
كله نيعين مرة.خيان الفسلمية »و كاتو | تُعوفوة جالفر اع 
فقتلوهم. 


فلو كان الرسول 4 يعلم الغيب آرفضَ طلب هذا الكافر 
ومنع الصحابة من الذهاب. 


كذلك من الشواهد على اقتصار علم الغيب لله وحده. حادثة 
الإفك التي افتعلها المنافقون في عهد النبي كل حيث اتهم 
المنافقون كلاً من السيدة عائشة بنت اجن 

بكر والصحابي صفوان بن المعطل بارتكاب فاحشة الزنا. 


ولو كان النبى 49 وعلم لغرب القع خن تفدنه هذا الاق آء» 
ولكن الله يختص بعلمه من يشاء. 


فالأشياء التي لم يُقدر الله -عرٌ وجل- وقوعها لو قدر أن تقع 
لع اراس رام وجت اررجدك عم لد -عرّ وجل- 


لبلب و0ب0202020»©غطهد<5 


عمو 2 00 الممكنات أو من المُستحيلات» فإن الله-عزٌ 


قال الله تعالى: 

17 دي سد وَلَوَ أَنرَّلَنَا مك15 أَقُضَيْ 
الأمر ثم لا يُنطرُونَ) 

إوَلَوَ جَعَلَنَهُ مَلَكت)ا لَجَعَلََلُ رَجُلنَا وَلَلبَسَنَا عَلَيَهم ما 
يلبسون) 


[سُورَة الأَنْعَام: ف اآلوت 1] 


(وَقَالُوا) تعنتا مبنيا على الجهل؛ وعدم العلم بالمعقولء (ِلَوْلَا 
أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ) أي هلا أنزل مع محمد ملك» يعاونه ويساعده 
على ما هو عليه بزعمهم أنه بشرء (وَلَوَ جَعلَنَهُ مَلَكَدِ ) فالله 
يعلم أن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك. ثم أخبرنا الله -عز 
يكرد ر الجطقة يكل 4 . الفنا فتهم كاللساين) أي ر لكان 
الأمرء مختلطا عليهم وملبوسا. 


الله -عز وجل- يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في 

المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. انظر إلى موقف 
المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء قال الله تعالى فيهم: 
اكير تيك ا رارف شال او توا جلك 
يَبَكُوتكُمْ آلفتئة و سَمَّلعُونَ لَهُمٌّ وَأَلنَهُ عَلِيمْ بألظّلِمِينَ) 


[سُورَةُ التَوْبَةِ: ] 


ذكر الحكمة في ذلك فقال: (لَؤ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلَّا 
خَبَالَا) أي نقصأء 


(وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُ) أي وسعوا في الفتنة والشر بينكم: 
وفرقوا جماعتكم المجتمعين» ؛ (ِيَبْعْونَكُمُ الْفثَنَمَ) أي هم 
حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم؛ ا أناس 
معداء ساون (للقاس كران مسد هيه 
يغترون بهم فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع 
المؤمنين! 


فللّه أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده 
يضر هم. 


وي لمك كر 5 
عم يصُو) ' 
[سُورّة الأنبيّاء: 000 


هذا مستحيل! أن يكون هناك إلهين فيتنازع كل إله مع الآخرء 
فلو كان معه آلهة كما يقولون لانفرد كل واحد من الإلهين 
بمخلوقاته» واستقل بها وحرص على ممانعة الآخر 
ومغالبته» مما يؤدي إلى فساد من في السماوات والأرض. 


(ِمَا أَتَحَد اهن وله وَمَا كان مع مِنَ إللة إذد ما لذَهَبَ كُلُّ 


الا ل ا مبَحَانَ لَه عَمَا 
الطورة الأريئ 51 -17] 


(عَالِمُ الْغَيْبِ أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من 
الواجبات والمستحيلات والممكناتء (ِوَالشْهَادَة) وهو ما 
نشاهد من ذلك. (قَتَعَالَى) أي ارتفع وعظم. (ِعَمَا يُشْرِكُونَ) 
به. من لا علم عنده؛ إلا ما علمه الله. 


العرب المشركون كانت تصف علم الله بالنقصء كما جاء في 
رسول الله 5 "وقف رجلان سمينان أمام الكعبة» فسأل أحد 
منهما الآخر: ترى أن الله يعلم سرنا؟ فقال: لاء يعلم ما نجهر 
به» أما ما نسر به فلا يعلمه" 


فكان العرب المشركون تتهم علم الله بالنقصء فكانت هذه 
عقيدة المشركين أن الله يعلم ما ظهر ولا يعلم ما بطن لذلك 
كانت العرب المشركون تستتر بالمعاصي ظناً منهم أن الله لا 
يعلمها لذلك قال الله -عزرٌ وجل-: 

[وَمَا كُنتُمَ تَستَيِرُونَ أن يََْهَدَ عَلَيَكُمَ سَمَعْكُمَ وَلآ َبَصَرْكُمَ وَلَا 
جُلودْكُمَ وَلكن ظَنَنتُمَ أنَّ أله لا يَعلَمْ كثيرة ٠>‏ مما تَعَمَلُونَ) 
[َسُورَةٌ فُصّلَت: 115 


أي وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم؛ ولا 
تحاذوونة من ذلك» (وَلكِْنْ ظَنَنْتُم) بإقدامكم على المعاصي (أنَّ 
الله لا يَعْلَمُْ كَثِيرَا مِمّا تَعْمَلُونَ) فلذلك صدر منكم ما صدرء 
وهذا الظن» صار سبب هلاكهم وشقائهم. 


الله عر وجل يتصف بالعلم المطلق فهذه العقيدة هي ركيزة 
للقضاء والقدرء أن العبد يعلم ويّتيقن أن الله -عزٌ وجل- يعلم 


فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال رسول الله 6 
"أولَ ما خلق الله القلمُ فقال له: اكتب فقال: يا ربّ وما أكتبث؟ 
قال: اكتب القدرّ ما هو كائنْ من ذلك إلى قيام الساعة". 


"كنب الله مَقَادِيرَ الخلاق قن ان كتلخ اللتنوات والأتهدة 
بِحَمُسِينَ أأفت سَنَك قال: وَعَرْشَهُ على المَاءِ"', 


فكان العرب المشركون يثبتون صفة العلم لله بالنقصء 
يقولون أن الله يعلم ما تجهر به ولا يعلم ما نُسرء والله دعر 
وجل- إِيَعَلَمُْ آليّرٌ وَأَخْقَى) 

[َسُورَةٌ طه: 7 ] 


وقال تعالى: 
يَعَلَمْ خَآبِئَة آلَأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِى أَلصّدُورٌ) [سُورَةُ غَافِرِ:ِ ]١19‏ 


اليهود لعنهم الله أيضاً يُشبهون الله -عز وجل- بخلقه.» 
ويقولون إن الله لا يعلم نتيجة الشيء» فيخلّق ويُجرب ويستفيد 
علماً جديداً وهذا باطل -أستغفر الله- 


ففي التوراة المُحرفة يقولون إن الله لما رأى الفساد والشر في 
الأرض استشرى بالناس؛ بكى حتى ابيضت عيناه؛ وقال 
لماذا خلقت الإنسان؟ 


(لما رأى) بمعنى أنه سبحانه لم يكن يعلم -استغفر الله العظيم- 
(فسْبَحَانَ أللّه رَب الْعَرَشٍ عَمَّا يَصفونَ) 


هل الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ 


بعض الناس يختلط عليه الأمر عندما يقرأ قول الله تعالى: 
إوَلََبَلونَكُمَ حَتّ َعلَمَ آلَمْجَهِدِينَ مِنكُمَ وَأَلصّابرِينَ وََبَلوَا 
اخيا رَكُمَ) 

[سُورَةٌ مُحَمَّدِ: ]"١‏ 

والمقصود, أن نختبر إيمانكم وصبركم؛ فمن امتثل أمر الله 
وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن 
حقأء ومن تكاسل عن ذلك؛: كان ذلك نقصاً في إيمانه. 


وكذلك قوله -عزٌ وجل-: ‏ . . 

إوَلَيَعَلَمَنَّ آله أَلّذِينَ ءَامَنُواْ وَلْيَعْلَمَنَ ألمُتَفِقِينَ1 [سُورَة 
العَنكَبُوت: ]١١‏ 

أي فلذلك قَدَرَ الله مِحَنَا وابتلاء» ليُظهر علمه فيهم: فيجازيهم 
بما ظهر منهمء لا بما يعلمه: لأنهم قد يحتجون على الله» أنهم 
ل ينوا لوا 


فبعض الناس يتساءلون: هل الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ 
/عوالإجابة: 


كقوله تعالى: 


إن لَه ِكل شَئءٍ عَلِيمُ) 3 
[سُورَةٌ الأنقال: غيم 

الله -عرّ وجل- يعلم كل شيء قبل أن يحدث,ء ولكن العلم الذي 
يترتب عليه الجزاء عندما يعملوا كما وضحت في شرح 
معنى الآيات. 


الله -عرّ وجل- كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ لكن الله يُبرز إلى الوجود ما 
سبق في علم الله حتى يستحق الناس على ذلك الثواب 
والعقاب. 


وهذا أسلوب من أساليب اللغة؛ فقد تكون خ مُصدقاً بشيء 
وأقول ستراه حتى يكون عندك اليقين» فلذلك قَدَرَ الله مِحَنَا 
وابتلاء» ليُظهر علمه فيهم» فيجازيهم بما ظهر منهم؛ لا بما 
يعلمه. حتى لا يحتجون على الله» أنهم لو ابثُلُوا لَتبَنُوا. 


كذلك في غرف البشرء هل نستطيع عقاب شخصاً مثلاآً على 
ذنب لم يقع منه إلا أن يفعله ونراه بأعيننا حتى وإن كنا 
متأكدين أنه قد يفعل هذا الذنب؟! لا نستطيع أن تُحاسب 
شخص على ما لا يقع منه إلا إذا وقع بالفعل -وإن كنا 
متأكدين من وقوعه- فقد لا يحدث منه ذلكء. ولله المثل 


الأعلى. 


كذاك لا يجوز أن نأخذ الحُكم العام من آية معينة ونضرب 
كتاب الله بعضه ببعض» ولكن نجمع الايات والأحاديث في 
الموضوع الواحد ثم نستخرج منها الحُكم؛ وهذه هي طريقة 
السلف يردون المُتشابه إلى المُحكم فيتسق الكتاب كله 


هذا ما تيسر ذكره في صفة العلم» والحديث يحتاج إلى 


قناة أسماء الله الحُسنى. 


(بعض الصفات والأفعال) 


#في هذا الدرس سوف أتحدث عن: 
أمثلة على صفات الأفعال. 

صفة المشيئة والإرادة اله -.عز وجل- 
أنواع الإرادة الربانية. 

القرق ميق الاز| د الكونية و الشرصية. 
هل الانسان مسير ام مخير؟ 

قضية الاحتجاج بالقدر. 


محبة الله -عز وجل- ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. 


-0 


صفات الرحمة والمغفرة والعفو. 
رضى الله -عز وجل- وغضبه عمن يشاء. 


ذكر مجئ الله -عز وجل- لفصل القضاء بين عباده على ما 


+ أمثلة عن صفات الأفعال: 


ذكرت وأوضحت في الدروس الماضية أن صفات الأفعال 
تماق بالقدرة و الفشينة: فإن شاء فعل:وإن قناء لميفعل؟ على 
عكس صفات الذات التى لا تتعلق بالقدرة والمشيئة» كصفة 
الحياة لا تعلق بالقخر ةو البشيكة فيذه ضفاف ذاك الله -قة 
وجل-» ومن صفات الأفعال: 


١)‏ 5157117 لله -عز وجل.: 


قال تعالى؛ إوَلَولَآ إذ دَخَلْتَ جََتَكَ قلت مَا شآء آللّهُ لَا فوَة إَا 
باللّه] [مُورَةٌ الكققف: وا ان [وَلْوَ شَآءَ آللّهُ مَا 
َفتَلَ ألَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَعْدِ ما جَاءَنَهُمْ ليث وَلْكِنٍ 
َخْتلفُوا فَمِنْهُم من ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن كَقَرٌ وَلَوَ شآ آءَ أَللَهُ ما أَقتتلُوأ 
وَلكِنَ لله يَفْعَلَ مَا يُرِيذْ) [سُورَةٌ البَكرَة: ”5 ]١‏ وقوله تعالى 
[فَمَن يُرِدٍ آللَهُ أن يَهَدِيَهُ يَشْرَحَ صذْرَةُ لِإِمَلمَ وَمَن يرد أن 
يُضِلَةُ يَجَعَلَ صَّدَرَهُ ضَيّقًا حرَجة :ا كَأَنَمَا يَصَعَّدُ فى أَلسّمَآء) 
[َسُورَةٌ الأَنْعَام: ]١ ١5‏ 


هذه الآيات ثثبت المَشيدة والقوة والحكمة على وجه يليقٌ 
بحلال الله مسهانة تدا و كذلك إثاك الإرادة لله ع 
وجل- وهي شاملة الهداية والإضلالء فمن يُريد الله يهديه 
ومن يُريد يُضلهء فالإرادة تتعلق بالقدرة والمشيئة. 


أنواع الإرادة الربانية: 


إرادة كونية قدرية: 


وهذه مُرادفة للمشيئة» ومن أَمثلتِها: 

قول الله -عز وجل- 0 أرَدَنَآ أن نَهَلِكَ قَرَيَةَ أَمَرَنَا مُتَرَفِيهَا 

لتر [سُورَةٌ الإ سَرّاء: : ]١7‏ وقوله تعالى؛ ١وَإِذَآ‏ أَرَاد 

لله قَوَم : ع3 ا قلا مَرَدَ لَةَ وكالوين نوا عن وال 

[موزة الّغد: ]١١‏ قوله تعالى؛ [فَمَن يُرِدٍ أَللَهُ أن ا يَهَدِيَة 
شرح صَدرَة لِلإِسَلح وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَةُ يَجَعلَ صَذ صَدرَهُ ضَيًْا 

وي ا كَأَنْمَا يَصَّعَد يَصَّعَدْ فى ألسّمَاء) [َسُورَةٌ الأنْعَام: 108 


فهي إذاً تتعلق بكل ما يشاء الله تعالى فعله وإحداثه. سواء إن 


كان المفعول منه سبحانه وتعالى محبوباً أو غير محبوب. 
يرضيه ام لا يرضيه. 


إرادة شرعية دينية: 


تدل على أنه سبحانه لا يُحب الذنوب والمعاصي والضلال 
والكفرء ولا يأمر بها ولا يرضاهاء ولكنه -عز وجل- يُريد 


الكدر وادجتهاد فى طاحة كما قال الله -عز وجل- (وَأَللَّه 
يرِيد أن يَُوب عَلَيَكُمَ وَيْرِيدُ) 
[سُورَةٌ اليِْسَاءِ: /ا؟] 


وقوله تعالى؛ (مَا يُرِيدُ آله لِيَجَعَلَ عَليَكُم مَنّ حَرَج بَوَللكن 


يريد لِيُطَهَرَكُمَ وَلِيْتِم نعمَتَهُ عَلَيَكُم َعلَكُمَ تشكُرُونَ) [مُورَة 
المَائِدَة: ]١‏ 


وهنا يريد الله -.عز وجل- أن لا يجعل عليهم من حرج ويُريد 
ان يُطهر العباد بإمتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية: 


#>»الإرادة الكونية عامة» فيما يحبه الله -عز وجل- ويّرضاه.» 
ور ا عر ري ا المح كرد 


*الإرادة الشرعية تختص فيما يُحبه الله -عز وجل- 
وتركداه فقطه فهى فيا تحبه الله دعق ورحلد مق الطاعة 
والخير والإيمان والعمل الصالح. 


وسوف نتناول الفرق بشكل أوسع بإذن الله من خلال الحديث 
عن قضية» هل الإنسان مُسير أم ه مُخير؛ كذلك من خلال 
الحديث عمن يحتج بالقدر في غير موضعه. 


3213102 ”ا 


الله عز وجل- أراد المعصية كوناًء ولكن هناك من يقول. لا 
بل أنا فعلثُ المعصية باختياري وأنا حرٌ في ذلك؛ نعم أنت 
مُخير لأنك اختارت المعصية وأنت تعلم أنها باطل؛ ولكنك 
مُسير لأن إرادتك هذه لم تخرج عن إرادة الله-.عز وجل- 
وهذا ما يُفرق أهل المنة والجماعة عن الجبرية والقدرية. 


الجبرية أثبتوا لله الإرادة الكونية فقطء قالوا (إن الإنسان 
مُجبرء ألقاه في اليم مكتوف الأيديء ثم قال له إياك إياك أن 
تبتل بالماء) قالوا إن الإنسان مُجبر على كل أفعاله» ونفوا كل 
اختيار العبد وهذا باطلء لأن الإنسان عندما يفعل المعصية 


يعلم أنه ممُخطئ وعلى باطلء وأنه بإرادته اختار المعصية. 


أما القدرية نفوا القدرء وأثبتوا الإرادة الشرعية فقطء وقالوا لا 
قدرء بل إن الإنسان هو الذي يفعل ويختارء وأن الأحداث 
والأفعال تقع بمشيئة البشر لا مشيئة الله» وهذا أيضاً باطل؛ 
لأن الإنسان حتى إن سرق وفعل المعصية؛ هل الله عز وجل 
ليس له ارادة عليه؟! 


أهل السنة والجماعة توسطواء فأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة؛ 

وللخَالِق وإرادة ومشيئة» فإذا فعل العبد المعصية» فهو بذلك 
اختارها وأرادهاء ولكن إرادته هذه لم تخرج عن إرادة الله 

ولم تخرج عن مشيئة الله -عز وجل-. 


هل الانسان مسير ام مخير؟ 


الإنسان مُسير ومُخيرء فقد جعل الله تبارك وتعالى للعبد 
اختيارا ومشيئة وإرادة بها يختار طريق الخير أو الشرء وبها 
يفعل ما يريدء وعلى أساسها يُحاسب على أفعاله التي اختارها 
لنفسه؛ هو مُخير لأنه يعلم أن هذا باطل وهذا صواب ومع 
ذلك اككار الناطلوقر ك الصو اقب بار أحقه, 


كذلك مُسير لأنه سواءاً اختار الباطل أو الحق والطاعة؛ فإن 
إرادته هذه لم تخرّج عن إرادة الله -عز وجل- فالإنسان مُيسر 


لما خلق لد 


لكن نقول إن الإنسان إذا فعكل معصية؛ فقد وافقت إرادة العبد 
ارادة الله الكونية» ولكن الله -عز وجل- لم يرد المعصية 
شرعاء وأما إذا فعل العبد الطاعة واستقام على أمر الله -عز 
وجل- فقد وافقت إرادة العبد ارادة الله الكونية والشرعية. 


7/*الإرادة الكونية مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر 
الشرورء ليبتلي الله -عز وجل- المؤمنين ويعلم من سَيتبّت 
على الطاعة ومن ينجرف وراء وساوس الشيطان اللعين. 


كذلك هناك حكمة في خلق إبليس وسائر الشرورء لِيَحدث 

بسبب ذلك مجاهدة العبد والتوبة والاستغفار وغير ذلك من 
المحاب» وقد ذكر ابن القيم فوائد كثيرة في خلق إبليس في 

كتاب "مدارج السالكين" فلا تجعل عقلك يأخذك إلى التفكير 
فيما لا يُحمد غقباه. 
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#7الإرادة الشرعية مقصودة لذاتهاء فالله -عز وجل- أراد 
بالطاعة ذات الطاعة؛ أحب الخير والطاعة ورضيها كوناً 
وشرعا. 


فإن كان أهل الباطل والشر كثيرون» وأهل الحق قليلون؛ كما 
قال تعالى» إلا أَلّذِينَ عَامَنُوأ 5غيوا المتاتكات وَقَليلُ يا 
هم [سُورة ص: 5 ؟] وكذلك قال تعالى؛ إوَقَلِيل تمن 
عِبَادِىَ الشكور) 

[سورة سبأ: ]١7‏ 


وهذا لحكمة عند الله -عز وجل- ومنها أن الله -عز وجل- 
أراد أن يبتلي عباده المؤمنين ليعلم الصادق من الكاذدب»؛ ومن 
الذي سسيسلك طريق الإيمان والاستقامة على أمر الله -.عز 
وجل- ومن الذي ينجرف وراء الشيطان وأهل الباطل» لإن 
الجنة سهلة ولكنها غالية. 


إذاً ما لا يحبه الله -دعز وجل- هو مقصود لغيره وليس 
مقصود لذاته» فَالطاعة مثلآ يُحبها الله -عز وجل- ويترضاها 
شرعا وكونأء أما خلق إبليس فهو مقصود لغيره حتى يبتلي 
الله -عز وجل- به المؤمنين ويختبرهم. 


#كلابد من وقوع الإرادة الكونية فما أراد الله -عز وجل- 
كونه لابد أن يقع؛ أما الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها قد تقع 
وقد لا تقع. 

فمنهم من يصوم ومنهم من يحج ومنهم من لاا يصوم ومنهم 


من يبخل بماله وهكذاء فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع» 
وقد تقع من البعض ولا تقع من البعض الآخر. 


فإذا قدر الله -.عز وجل- الموت على إنسان في حادث أو ما 
شابه» فهذا لابد من وقوعه وهذه هي الإرادة الكونية . 


7>تجتمع الإرّادتان الكونية والشرعية في حق المخلوق 
المطيع؛ فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت فيه الإرادة 
الشرعية بأن الله شرع له الصوم واجتمعت فيه الإرادة 
الكونية؛ لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله» ولولا أن الله شاء 
ذلك ما فعله» ولا استطاع ذلك. 


#حتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي؛ الذي عصى الله - 
عو وحل- ومهذا وافقت: إرادة هذا العيد إراذة الله الكرركية لكن 


لم تتوافق مع إرادة الله الشرعية» لأن الله شرعاً لا يريد 
المعصية. 


قضية الاحتجاج بالقدر: 


قد يتعلل بعض المُذنبين المُقصرين على تقصيرهم وخطأهم 
بأن الله هو الذي قذر هذا عليهم؛ وعليه فلا ينبغي أن يُلاموا 
على ذلك 


وقال لك: أنا سرقت بقَدرٍ الله فهل سوف تقبل من ذلك 


بالك إذا كان في حق الله -عز وجل-! 


لذلك لما جيةَ إلى سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه 
بسارقء فقام ليقطع يَدَمء فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنما سَرَقْتُ 
بقدر اللهء فقال له: ونحن نقطع يَدَكَ بقدر الله. 


0 اللّه 0 د 
يستعين بالله -عز وجل- وهو يعلم أن هذا باطل وقد اختاره 
لنفسه. 


فلا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر في الآثام والمعاصيء لكن 
يُحتج بالقدر في المصائبء فإذا وقع لك حادث. أو مَرِضَ لك 
حبيبء أو فقدت عزيزء فتقول الحمد لله هذا بقدر الله» لكن لا 
تقول فعلت هذه المعصية بقدر الله أو أني لم أصلي بقدر الله. 


سبحان الله! أنت تعلم أن الصلاة واجبة» وأن تركها ذنبٌ 
عظيمء فإذا تركت الصلاة» فأنت تعلم أنك مُذنبء العبد له 
اختيار وله إرادة» ولكنّ إرادته لا تخرج عن إرادة الله -عز 
وجل- فالعبد ليس مُنسلخ عن ربه» وليس مُجبراً على أمرء بل 
له إرادة وله اختيار لا يخرج عن إرادة الله -عز وجل-. 


بهذا توسط أهل المئنة والجماعة:» فلم يُثبتوا أن الإنسان مُجبراً 
كما قالت الجبرية؛ ولم يَنفوا القدر ويقولوا أن كل شئ باختيار 
العبد كما قالت القدرية؛ بل قالوا أن الإنسان له اختيار وله 
إرادة» ولكنّ إرادته لا تخرج عن إرادة الله -عز وجل- 


إذا اختا رالعبد الطاعة؛ وافقت إرادته إرادة الله الكونية 
والشرعية؛ لأن الله -عز وجل- أراد الخير والطاعة شرعاً 
وكوناًء ولو اختار العبد المعصية لم تتوافق إرادته مع إرادة 
الله الشرعية؛ ولكنها توافقت مع ارادة الله الكونية . 


إذا وافقت إرادة العبد إرادة الله الشرعية أخذ الأجرء وإن لم 
تُؤدي الارادة الكونية إلى وقوعهاء مثلاً إذا نوى العبد 
الخروج للصلاة» أو لأداء العمرة أو الحجء فهنا إرادة العبد 
لفعل الطاعة توافقت مع إرادة الله الشرعية. فإذا قَدَرَ الله عليه 
الموت في الطريق فهذه إرادة كونية» وهنا يأخذ العبد الأجر. 


إذا لم توافق إرادة العبد إرادة الله الشرعية» وقَدَرَ الله -عز 
وجل- حدوث الإرادة الكونية» فحينئذ يكون على العبد الوزرء 
مثلاً إذا أراد الإنسان السرقة» هنا لم توافق إرادة الإنسان 
إرادة الله الشرعية لأن السرقة معصية» ووقعت إرادة الله 
الكونية فمات وهو في الطريقء فحال ذلك إلى وقوع السرقة. 
فهو عليه وزر وإثم لأنه نوى وسعى واختار. 


() ك1 لكر وك ومولقة لأرليائه على ما يليق 
بجلاله: 


المحبة من الصفات الفعلية الثابتة لله -عز وجل- والدليل عليه 
قول الله -عز وجل- !وَأَحْسِنُوَاكٌ إنَّ أله يْحِبٌ ألمُحْسِنِينَ) 
[سُورَة البَقَرَة: 5 ]|١‏ وكذلك قوله تعالى» وَأَقسِطوَاب > إِنَّ أللَّه 
يحب آلْمُعَسِطِينَ) 
سُورَةٌ الحُجْرَات: 1] وقوله تعالى كَمَا آسَتقَلمُو ألَكُمَ 
فَأْسَتَقبِمْ متَتَقِيمُوأ لَهُمْ إِنَّ أل يحب لمُتَقِينَ) [ممورة التَوبّة: “] وقوله 
-عز 2 [إِنَّ لَه يُحِبُ ألتَوَّبِينَ ويحب ألمتَطْهَرِينَ) [سُورَة 
9 5] وقوله -عز وجل- (فْلَ إن كُنثم 5 تُحِبُونَ آلله 
ِعُونِى يُحَببَكُمُ آله وَيَغْفِرَ لَكُمَ ذَنُوبَكُمَ وَلَهُ غَفُور تُرَحِيم ( 5 
بده ]١١‏ 


الله -عز وجل- يُحب المؤمنين ويتودد لأوليائه رغم أنه 
سبحانه أغنى الأغنياء 0 بل وتدبر قوله تعالى (وَهُوَ 
لْعَفُورُ أَلْوَدُودُ) [سُورَةُ البُْوج: 5 ]١‏ فهو سبحانه وتعالى لم 
يكتفي بغفر الذنوب بل يتودد إلى عباده حين يريدون التوبة 
والاستقامة» فيشرح الصدر للطاعة. 


الله -دعز وجل- يُحب المحسنين ويّحب المقسطين والمُتقين 
والمُتبعين لرسوله ينه ويُحب المجاهدين في سبيله» والتوابين 
والمُتطهرين» وفي هذا إثبات المحبة من الجانبين» جانب 
العبد وجانب الربء يُحبهم ويحبونه» ومن قمة التودد أنه 


تدبر قوله تعالى» (قْلَ إن كُنتُمَ تُحِبُونَ لله فأ تَبعْونى يُحَببَكُمُ لَه 
وَيَغْفِرَ لَكُمَ ذُنُوبَكُمَ وَأللَّهُ غَفُور تُرّحِيم] [5ُسُورَةُ آل عِمَرَانَ: 
١1؟]‏ ففي ذلك رد على من نفى المحبة من الجانبين» فقد نفى 


ولا قوة الا بالله» فالله -عز وجل- يُحب عباده» وعباده المُتقين 


-0 


يحبونه سبحانه» ولكن محبة الله ومودتهٍ -عز وجل- ليست 
كمحبة المخلوق. 


كذلك إثبات المحبة لله فيها رد على من ساوى بين المشيئة 
والمحبة» لأن هناك من أثبت المشيئة لما يُحبه الله -دعز وجل- 
وقال أنهما متلازمتان» أي ما شاء الله فقد أحبه» وهذا كلام 
باطلء فقد قد يشاء الله ما لا يُحبه كَكُفر الكافر مثلاً؛ فالله -عز 
وجل- شاء خلق إبليس والمعاصي ولا يُحب هذاء فالله عز 
وجل قد يشاء ما لا يُحبهء وقد يشاء ما يُحبه كالإيمان وسائر 
الطاعات, 


ا ا ا 1 م 
العَنكَبُوتِ: ]7١‏ عدم كمال؟ 


الا د الله -عز وجل- يَرحم من يشاء ويُعذب من 
556 دبل إن الكفال كلهافي نلك فهودعر ويل 

الحاكم المُتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فله 

الخلق الامو لأنه الماللك الذي لا يظلم مثقال ذرة. 


واذا ثفيت هذه الصفات وتلك الصفات لله -عز وجل- فماذا 
سوف ثثبت له سبحانه وتعالى؟ لكن الكمال كل الكمال أنه 
سبحانه يررحم دون عذابء ويُعذاب بدون رحمة:؛ قال تعالى؛ 


رَبَنَا وَسِعَت كُلَّ شئء تَرَحَمَة تَوَعِلّمت:1 [مُورَةٌ غَافِرٍ: 
]ء وقال -عز وجل- إِوَكَانَ باَلْمُوْمِنِينَ رَحِيمت1) [سُورَة 
000 ؟؟] وقالٍ -عز وجل- إوَرَحَمَتَى وَسِعَتَ كُلَّ 
1 ] (ينورة الأعَرَافي: 5 |] وقال تعالى» اكنع علي 
سه ألرَّحْمَةُ 
َسُورَةُ الأنْعَام: ]١‏ وقال كذلك؛ (وَهْوَ لعفو أَلرّحِيمُ] , 
[سُورَة يُونْسن: : ٠١‏ ] وقوله تعالى إوَلِيَعَفُوا وَلَيَصَفَحْوَاةٌ 
تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ أله لَكُمْ وَأنَهُ عَفُور رَحِيمٌ] 
سُورَة الثور: 7] وقوله تعالى. (إن تُبَدُوأ خَيرَا أو تُحْفُوة أو 
تَعَفُواً عن مُوء جَفَإِنَّ أَللّهَ كَانَ عقو :نا قَدِيرَا) [سُورَةٌ اليْسَاءِ: 
]١ 1‏ 


الشاهد من هذه الآيات أن الله -عز وجل- وصف نفسه 
0011 00 0 
عز وجل- ليست كرحمة المخلوقء المخلوق قد يرحم القريب 
دون البعيدء وقد يدمع المخلوق ويَتفطر قلبه على مخلوق 
مثله.سبحان الله! 


لكن الله -عز وجل- رحمته إوَسِعَت كُلَّ ثنىء: 00 القريب 
والبعيد» ولا يتأثر سبحانه بالعباد كما يحدث لنا من لهفة. 

وبكاء» الله -عز وجل- يرحم ويغفر من عِزة ويعفو من قدرة 
الله -عز وجل- قادر ألا يغفر ويعفو ولكنه يعفو ويرحم [وَآَللَهُ 


هذا كان رداً على الجّهمية واِلللقتَرَالَةَ ممن نفوا عن الله 
اتصافه بالرحمة والمغفرة» فراراً من التشبيه؛ قالوا (إن 
المخلوق يُوصف بالرحمة:» اعتقاداً أن الرحمة تستلزم انفطار 


القلب» تستلزم الببكاء) إن كانت هذه هي رحمة المخلوق» فمن 


رحعه الخلان ررحي اذو يحدله وكمادر -سبحانه وتعالى- 
امة 0 ع ماي ا 0 

فْبَسَْرَ 02 مدن : المقانات: ٠‏ ووصتفت 
سينا إسحاق أنه عليم؛ قال تعالى: [إِنَا نُبَشِرْكَ بِعْلَام عَلِيم (: 
[نون: الحكرة 69 فول حلم لك كحلم سينا إسماعيل» وهل 
ل 1 


إن حلم الله وعلمه -عز وجل- يليق بجلالِ وجههِ وعظيم 
سلطانه؛ وحلم سيدنا إسماعيل وعلم سيدنا إسحاق يليق بهم 
كَبشرء لكنّ هؤلاء من الجَّهمية و قاسوا رحمة الخالق 
الباطل. 


أما أهل 00000000003 أثيتوا ما أثبته الكتاب والسنة؛ أنه 
كاك على اردق جد موقي | مسار اهدر 
والخور عنه -عز وجل- ففي إثبات الرحمة لله -عز وجل- 
0 في مواضعهاء ونفي العجزء فإن هذا هو عينْ 

| 


والأكمل أن نقول بأن الله سبحانه» [ِيُعَذِبْ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمْ 
مَن يَشَآءْ) فهذا مما لا شك فيه كمالاً وليس نقصاً؛ ورحمته - 
سبحانه وتعالى- ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه؛ 


يقتضي الاتفاق في المُسمىء فالخالق له صفات تليق به 
وتختص به؛ و للمخلوق صفات تليق وتختص به أيضا. 


(؟) زضى الله عر وجل- وغضبه عمن يشاء. 


الرضا والغضب من الصفات الفعلية لله -عز وجل- قال 
تعالى» رَضِى أله عَنْهمَ وَرَنُوأ عَنَةُ) [سُورَة المَائِدَةِ: 
اة 000 (وَمَن يَقَثْلَ مُؤْمِنة :ا مَتَعَمْددا 
َحِرَاوُهُ جَهَنَمْ 6 1 خَلِدت! فيهَا وَعَضِب الله عَلَيِْ وَلعنَةُ َأَعدَ لَه 
كي 1 [سنورة النْسَاءِ: : 17] وقوله تعالى». إِذْلِكَ 
بأَنّهُمْ تر تَبَعْوأْ مَآ أمَخَط أللَّهَ وَكَرِهُوأ رَطََوَتَة 4 فَأَحَبَط أَعْمَلْهُمَ) 
[سُورَةٌ مُحَمَّدِ: ]| وقوله تعالى (وَلكن كَرِة أللّهُ أَنبعَاتَهُمَ 
در [مُورة التَوبَةِ: 5 ] وقوله تعالى» [كَبْرَ مَقَنَا عند أللّه 
أن تَقُولوأ مَا لا تَفعَلُونَ) 

[َسُورَةٌ الصَّفِ: "؟] 


الشاهد من هذه الآيات أن فيها وصف الله -عز وجل- 
بالغضب والرضاء وأن الله -.عز وجل- يغضب عمن يشاء 
ويرضى عمن يشاءء كذلك ا 
والمقتء قال تعالىء [ِفَلَمَآ ءَاسَفُونًا أَنتَقَمَنَا مِنْهُمَ فَأَعْرَقَتَهُمَ 
أَجْمَعِينَ] 

َسُورَةٌ الزْخَرْفٍ:ٍ 55] 


هذه كلها من العداتك القعرة الك ينهلها الله دعن وجل متي 
شاء وإذا شاء وكيف شاء؛ وأهل اللنَة (والكشاكلة يثبتونها 
كلها اله على ما يليقٌ بجلال وجهه وعظيم سلطانه» سبحان 
اللّه! 


جه 


الله دعز وجل- غضب على اليهودء قال تعالى؛ !أَلْمَغْضُوب 
عليز [َسُورَةٌ الفَاتِحَة: ] كذلك قال -عز وجل- إوَغَضْبَ 
للَهُ عََيَهمَ وَلَعَنَهَُ) [َسُورَةٌ القتّح: ؟] فالله سبحانه يغعضب 


كيل ا ا 


)؛ (ذكر مجئ الله -.عز وجل- لفصل القضاء بين عباده على 
مايليق بجلاله. 


ذكر مجئ الله -عز وجل- للفصل بين عباده من صفات 

ا -عز وجل- قال تعالى؛ (هَلَ يَنَظْرُونَ إِلَآ أن يَأتيَهم 
لَهُ فِى ظلَل نَمنَ آلعَمَام وَآلْمَلَبِكَهُ وَقُضِى الأمَر) 

0 البَكْرَة: ٠‏ وقوله تعالى» ( هَلَ يَنظْرُونَ إلا أن 

َأِيَهُْ آلْمَلبكَهُ أو يَأتِىَ رَبك أو يَأَتََ بَعَض عَايَتِ رَبَكَ يَوَم 

1 0 ]وله 

تعالى؛ | كا © إِذَا دكت ارظن تدده ها دك تتا (وَجَاءَ 


[سُورة الفَجَرِ: 595 -؟1] وقوله تعالى (وَيَوْمَ تَشَقَقُ أَلسّمَآ 
ِألْعَمم وَنْرْلَ لْملَبِكَةُ تنزيلا) [سُورَة الفْرَكَانِ: ]١‏ 


الشاهد من الايات اإثبات المجيء والإتيان لله -عز وجل- يوم 
القيامة يذاكة على .ما يليق بحلاله وكمالة؛ لقصل القضاء بين 
عبادهء وإتيان الله عز وجل- من الصفات الفعلية التي يجب 
إثباتها على حقيقتها ولا يجوز تأويلهاء لأن بعض الأشاعرة 
قالوا: (وجاء أمرٌ ربك) بدلا من قوله تعالى» [وَجَاءَ رَبَكَ) 
لينفوا مجئ الله .عز وجل- وهذا من تحريف أيات الله. 


5لتب12 520202 


إليه سبحانه نوعان» مطلق ومقيد) 


إتيان ومجئ المقيد: 


في الحذيث» "حتى جاء لله بالرحمة والخير"؛ 9 
١وَلَقَدْ‏ جِنْنَاهُم بكتاب فَصَلَْنَاهُ عَلَى عِلَّم) [سورة الأعراف: 
127 ] 


إتيان ومجئ مُطلق: 


والإتيان والمجيء ا 0 
تعالى» [هَلْ يَنظرُونَ إلا أن يَاتِيهُمُ الَهُ في ظَلَلِ مِنَ الْعَمَام) 
[سُورة البَقرَةٍ: ٠‏ 1]وقوله تعالى» (وَجَاء رَيّكَ وَالْمَلّكُ صفًا 
صفا) [َسُورَةٌ الفَجَرِ: 0 

وهكذا يكون إتيان الله -دعز وجل- ومجيئه بما يليق بجلاله 
وكماله سبحانه. 


تعلمناه من الدرس» وكيف يُمكن أن نعمل به. 


(الدرس العاشر) 


جه 


الأفعال الله -عز وجل-. ومنها: 


* 501719115119151 لنه سبحانه على الوجه اللائق 


به -عز وجل- 


قال الله تعالى» (وَهْوَ شدِيد ' الْمِحَالِ) [الرعد 11 
وقوله؛ إوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَالَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) [آل 
ضعر ان 56], وقوله -عز وجل- إِوَمَكَرُوا مَكْرأ ا 
مَكْرأ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ] [النمل: وقوله تعالىء إإِنَهُمَ 
َكِيدُونَ كيّد1) إوَأَكِيدُ كيدما) 

]١ 1 ١6 ٠ [َسُورَةٌ الطّارق:‎ 


الشاهد من هذه الآيات أن الله -عز وجل- وصف نفسه بالمكر 
والكيدٍء وأن نسبة ذلك حقيقة لله -.عز وجل- ولكن لا ينبغي 
ولا يليق القول بأن الله -.عز وجل- ماكراً أو كائداً» فلابد أن 
نعلم بأن هذه الصفات مُقيدة. 


هذه الصفات يجب أن تأتي مُقيدة بهذا التفييد» فلابد أن نقول 
إن الله -عز وجل- خير الماكرين بمن مكرء ولا يصح القول 
هم يمكرون فالله -عز وجل- يمكر بهمء هم يكيدون فالله -عز 
وجل- يكيد بهم. 


فإنَّ المُكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيء وكذلك 
الكيد والمخادعة» فسبحان الله! 


والكيد نوعان: 


كيد حسن: وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له» وهذا 
النوع ممدوح. 


والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يُحمد عليه عدلاآ منه 
وحكمة» الله تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب 
عقاباً له على ظلمه» حتى إذا أخذه لم يَفلته. 


الله عز وجل- لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على 
وجه الجزاء بمن فعل ذلك من غير حقء لذلك لابد أن يأتي 
الكيد والمكر مُقيدا كما أوضحت. فقد غلم بأن المُجازاة حسنة 
من المخلوق» فكيف بالخالق؟ 


والمعنى» أنك إذا وجدت من يمكر بالناس ويكيد بهم» فسوف 
تكيد به حتى تُجازيه على فعله وتوصل له هذه العقوبة» وهذا 
حسنء سبحان الله! فكيف بالخالق؟ الله -عز وجل- يمكر بهذا 
الماكر جزاءاً بما فعله من غير حق. 


فإن نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه وتعالى من 
إطلاق الفعل عليه تعالى» والفعل أوسع من الاسمء ولهذا 
أطلق الله على نفسه أفعالا لم تتسمى منها بأسماء الفاعل» مثل 
أراد وشاءء فلم يُسمي المُريد ولا الشائي ولا الماكر ولا 
الكائد» لأن مُسميتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم, فما كان فيه 


وجل- به. 


فلا نقول إن الله ماكرء بل نقول إن الله يمكر بالماكرين» وإن 
الله عز وجل- يكيد لهؤلاء الظالمين» فالله -دعز وجل- يكيد 
بهم جزاء كيدهمء وهذا ممدوح. 


أما الخيانة فكلها سُوءء لذا قال الله 000 (وإن يُرِيدُوا 
خِيَائتكَ فَقَدَ خَانُوا لله من قَبَلُ فَأمَكنَ مِنْهُم لله عَلِيمٌ حَكيحٌ ! 
سسُورَةٌ الأنقال: ]١‏ انظر وتدبرء لم يقل 9 وَإِن 
اريذوا بتدانتك ففد خانوا اللدامن قبل فخانهبء بل قال دعر 
وجل- (فَأمَكَنَ م مِنْهُمٌ لأن صفة الخيانة مذمومة حتى بمن 
خان. 


قال رسول الله بيه "أذ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ انْتَمَنَكَء وَلا تَحْنْ مَنْ 
خَانَكَ" أي كن أميناً حتى مع الخائن» لأن صفة الخيانة 
مذمومة. أما المكرء فالله -عز وجل- يمكر بمن مكرء قال 
تعالى» ال ا و 
يُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيمَكْرُ أله وَأََهُ خَيْرْ ألْمكرِينَ) [سُورَة 
الأنقال: ٠؟]‏ وقال -عز وجل- إوَمَكَرُوأ مكرتا وَمَكَرَنَا 
كك “ا وَهُمَ لا يَسْعْرُونَ) 

[سُورَة النّملِ: ]5٠١‏ 


إن صفة المكر يليق أن يوصف الله -عز وجل- بها نفسه. 
ولكنها تأتي مُقيدة» لأن الله سبحانه يمكر بمن مكر بعبادهٍ 


وأوليائه الصالحين جزاءاً بمكرهم» وهذا مكر حسن فيه 


الغير بطريق خفيء فإذا كان لمن لا يستحق فهذا قبيح. 


أما الخيانة فهي صفة مذمومة وكلها سُوءء لا يليق أن يوصف 
الله عز وجل- بها نفسه» فالخائن لا يُحَون. 


كذلك لا يُوصف الله -عز وجل- بهذه الأسماءء كالكائد 
والماكر والشائى» لأنها أسماء تذ تنقسم إلى مذموم وممدوح.» 
فليس فيها كمال مُطلق» ولكن الفعل أوسع؛ فإن الله يمكر بمن 
مكر بعباده الصالحين» حتى يكون الجزاء من جنس العمل. 


(5) إِنبآئكلقاقية|الله -عز وجل- لخلقه: 


من الصفات الفعلية لله -عز وجل- إثبات مّعية الله -عز وجل- 
لخلقه. قال تعالى؛ هْوَ ألّذِى خَلَقَ ألمّملوَت وَالْأَرَضَ فِى 
سِنَّة أيّام نَنْمّ أستوى عَلَى أَلْعَرَدْنٌ يَعَلَمْ مَا يلج في الأرَّضٍ وَمَا 
يخرَج مها وما ينل من ألسماء وما رج فيها وهو ماج 
أَيْنَ مَا كُنتُمَ وَأَلنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ تصير] (: تُسُورَة الحَدِيدٍِ: [ 


كذلك قال -عز وجل- (مَا يَكُونُ من تّجَوَى تَلانَةِ إلا هُوَ 
رَابِعْهُمَ وَلَا حَمَسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمَ وَلَآ أذتى من ذَلِكَ وَلَا أكَثْر 
ارمس اها كاراه 1 وبين عبرا زوع اللكف د 


أله كل شئء علية) 
[سُورَة المُجادلة. "> 


وقوله تعالى؛ الأككرن رخ اليه 0 
[سُورةُ التَوَبَةِ: ٠‏ ] وقوله تعالى» (قَالَ لا تَحَافَاك | ننى مَعَكَمَا 
ممع وَأَرَى) 

سُورَة طه: 45] وقوله تعالى؛ إإِنَّ أله مَعَ أَلَّذِينَ أَنَقَوأ وَألَذِينَ 
هم مُحَسِنُونَ) 

[سُورَةٌ النْحل: ]|] وقوله تعالى» (وَأَصَيرُوَاة إِنَّ أَللَّهَ مَعَ 
المتبريت] 

[سُورَة الانقالٍ: 51] 


هذه الآيات تدل على معية الله بعباده وأوليائه؛ فهو يُؤْيدهم 
ويحفظهم وينصرهم على أعدائهم. 


قال رسول الله ب "أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت" كذلك قول النبي مله "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 

يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه» ولا عن يمينه» ولكن 
عن يساره؛ أو تحت قدمه" وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما 
رفع الصحابة أصواتهم بالذكرء "أيها الناس» اربعوا على 

أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمء ولا غاتباء إنما تدعون سميعا 
بصيراء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" 


في هذه الأحاديث إثبات معية الله تعالى لخلقه؛ فالله سبحانه 
وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريدء ومعية الله نوعان: 


ويسقيهم ويسوق إليهم الارزاق» و مقتضى هذه المعية 
إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم. 


مَعيةَ خاصة بعباده المؤمنين» ومقتضاها النصر والتأييد 
والحفظء الله -عز وجل- مع المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم و 
يحفظهم ويثبتهم على الإيمان والقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة. 


مَعية الله لا ثّنافي علو الله -عز وجل- على خلقه واستوائه 
على عرشه.؛ وقد يسأل سائل كيف يكون ذلك؟ 


أولا) أوضحت قبل ذلك لا يجب إدخال العقل مع مع صفات 
الخلق لين كمئلية شنئء” ا وَهْوَ آلسّميغ الَبَصِيرُ) [سلُورة 
مغ » كلك حل اليدارق. را يستطيع استعاب كلوصيقات لد 
يصل إلى غيبيات الله -عز وجل-. 


ثانياً) إن معية الله -عز وجل- لا ثُنافي عِلوه سبحانه على 
خلقه واستوائه على عرشه. فإن قربه -سبحانه و تعالى- 
ومعيته ليس كَقرب المخلوق؛ ومعية المخلوق للمخلوق؛ فكما 
ذكرناء إلَيْسَ كَمِثْلِةِ ثنىء 56 وَهْوَ أَلسّمِيعُ الَبَصِيرُ) [سُورَة 
الثثوررئ: ]١١‏ 


لك المَعية لا تة : تقتضي المُمَاسة أو المُحاذاة 1 لاس اكد 
ب ال 7 
علوه -سبحانه وتعالى-. 


(:) 2155 -عز وجل- بما يليق بجلاله وكماله. 


أيضاً من الصفات الفعلية إثبات الفرح لله -عز وجل- وأن الله 
يفرح ويضحك ويعجبء قال رسول الله © "لله (اتذنوها 
بتؤْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَثُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أحَدِكُمْ براحلته" فهذه تُثبت 
صفات الفرح لله -عز وجل-. 


يقتلُ أحذهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله 
فقتل ا كر ا 6 لآن المقتول 


ومن الأحافيك أيضناً الى ثفيك بحا وعحب الله دهز 
وجل- فول رهيوك 2:41 لعجب ريكا من لاوط عياف رقرب 
غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم 
قريب" 


إذاً هذه الأحاديث ثثبت أن الضحك والفرح والعجب من 
الصفات الفعلية اله -عز وجل- ولكن بما يليق بجلاله وكماله. 


(1) !101121191 عز وجل بما يليق بجلاله وكماله. 


صفة النزول لله -دعز وجل- من الصفات الفعلية» وقد جاء في 
اه ص ديم 


و انميت نه قن مذادي لأطنادة 20 
فأَغْفْرَ يك" 


202 ة2 2 ذأ 


وفي رواية أخرى يقول الله -عز وجل- "أنا الملك؛ أنا الملك: 
فوت ذأ الذي يدعوني فأستجيب له.ء من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك 
حتى يضيء الفجر". 


وفي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة من صفات الأفعال لله 
وهي صفة النزول على وجه يليقٌ بجلاله وكماله سبحانه 
وتعالى» وكذلك في الحديث إثبات العلو لله -عز وجل- لأن 
النزول لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. 


وقول السائل كيف ينزل؟ بمنزلة قوله كيف استوى؟ , 
نحن لا نعلم كيفية صفات الله» لكننا نُؤُمن بالصفاتء لأن الله - 
عز وجل- أخبرنا بها في القران الكريم» والرسول © اخبرنا 
بها في سنته» فهو قادر على أن ينزل سبحانه وتعالى. 


والبعض الآخر يسألء؛ هل ينزل ويخلو منه العرش؟ 

قاقرعز :وحلب انييكز لول يكلو من العرشء صفات الله - 
عز وجل- لا نقيسها بالمقاييس العقلية» فعندما يدخل العقل مع 
صفات الله -عز وجل- يُفسدها ويجعل الإنسان يبتعد 
وينحرف. 


وذكرت قبل ذلك؛ ما ثبت عنه بالسند الصحيح أنَّ رجلا جاء 
إلى الإمام مالك يسأله قال يا مالك: ١أَلرَحَمَانُ‏ عَلَى ألْعَرَشِ 
أَسَتَوَّى) كيف استوى؟ 


قال يدانا عالاقن 1١‏ الإلبركر ماوع هبو اليف بسكيو : 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا امرؤ 
سوء" ؛ أخرجوا الرجل فإنه مبتدع ! " 


جاء الاستواء فى كتاب الله دعز وجل- فى أيات كثيرة: 
والسؤال عنه بدعة» الإنسان يسأل عن أمر لا يمكن لأحد أن 
يعرفه» كيف نعرف كيف استوى الله -عز وجل- ونحن لم 
عنه بدعة لأننا نسأل عن أمر غيبى لا يعرف أحد الإجابة 
عليه» وسوف أتحدث بإذن الله قعالن .عر «صيفة الأستو انه 
بالتفصيل في الدرس القادم. 


قال بعض أهل العلم إذا قال كالجهمي كيف ينزل؟ فقل له إن 
الله أخبرنا أنه ينزل؛ ولم يُخبرنا كيف ينزلء فلا تدخل العقل 
مع أوامر الله» ولا تدخل العقل مع صفاته سبحانه. 


هم أولوا النزولء فقالوا ينزل ملك من الملائكة» أو تنزل 
لم يقل ينزل مَلَك ولم يقل تنزل رحمته كما أولها الأشاعرة أو 
غيرهمء سبحان الله! 


رد البعض على شبة تأويل إِلآشاكَرَاةٌ وغيرهم لصفة نزول 
الله عز وجل- بأن المقصود هو نزول مَلكء؛ وهذا باطل» بأن 
الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض كما في 
قوله تعالى» ١د‏ نَزْلُ ألْمَلبِكَةَ بآلرُوح مِنْ أمَرةٍ عَلَى مَن يَشَآءُ 
مِنْ عِبَادة) [َسُورَةٌ النَحل: | 


وفي الصحيحين» عن أبي هُريرة وعن أبي سعيد, قَالَ رسولٌ 
الله كَل "يَتَعَاقَبُونَ فيكم مَلائِكَةٌ بِاللَيْلِء وملائكة ِالنَّمَارٍ 


وَيجْتَمِعُونَ في صلاةٍ الصبْح وصلاة العصٌر" متفق عَلَيْهِ. 


هذا الحديث يؤكد أنه لا يوجد تنافى بين نزول الله -عز 
وجل- نزولاً يليق بجلاله وعظمته؛ ونزول الملائكة. 
فالملائكة تنزل في أوقات متعددة» أما نزول الله تبارك وتعالى 
لا نستطيع أن نكيفه أو نتصوره. 


قيل في رد شبة نزول الله -عز وجل- أن الله تعالى يقول في 
الحديث "أنا الملك. أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجيب 
له. من ذا الذي يسألني فأعطيه؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له" فهل يُمكن لمَلكِ أن يقول ذلك؟ بل هو الرب سبحانه 
وتعالى. 


لما فت الجّهمية صفة الكلام لله -دعز وجل- وأن كلام الله 
لسيدنا موسى -عليه السلام- بأن الله -عز وجل- أمر مَلكاً من 
الملائكة كي يُكلمَ موسى, فقال لهم أهل اللئقاة[16101801] كيف 
يكون هذا وقال الله تعالى؛ إِنَيِىَ نا أَلنَّهُ لآ إلله إلا أنَأ فَأَعَبْدَنَى 
وَأَقَم ألصّلَوة لِدِكُرى) [َسُورَةٌ طه: ]١‏ 


تأمل خلق السماوات السبع؛ فالسماء الأولى بالنسبة للثانية 
كحبةٍ ألقيت في قلاة» وقال الله.عز وجل- إوَسِعَ كُرسِي 
َلسّمَوَتِ وَالْأَرَضض) [َسُورَة البَقّرَة: | وإذا كانت هذه 
عظمة كرسي الله -عز وجل- فكم تكون عظمة عرشه الذي 
جل جلاله- 


قال النبي # "الكّرسِيُ مَوْضِع القَدَمَينء والعزش لا يَقْدِرُ أحد 
تَدْرَه". والواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات في كتاب 
الله -.عز وجل- وفي مئنة نبيه 5 دون إطلاق العقل في 


فكلما جاء أحدهم بدليل ينفوا به صفة من صفات الله -عز 
وجل- يُأتى بدليل حُجة عليهم» فلا يستطيعون أن يردوا عليه 
فمثلاً في نفيهم صفة الكلام اله-عز وجل- جاءت عليهم الحُجة 
جاء الرد عليهم بأن الذي ينزل هو الله وليس مَلك مُوكل 
بذلك 


أما بالنسبة للشبة الثانية في صفة النزول» على قولهم أن 
الرحمة هي التي : تتنزل وليس الله -عز وجل- فكيف أيضاً 
للرحمة أن تسأل العباد "من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. 
من ذا الذي يسألني فأعطيه؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له" 
كما لا يُمكن أن يقول ذلك المَلّك؟! 


كذلك كما ورد في الحديث أن النزول مُقيد بالسماءٍ الدنيا؛ 
فإذا تُزلت الرحمة أحتُجزت في السماء الدنيا» فأي منفعة 
حصلت للعباد؟ 

والمعنىء» أنه إذا نزلت الرحمة كما يَدّعون إلى السماء الدنيا 
ومُسكت فيهاء فما هي الفائدة التي ستعود على العباد من 
ذلك؟! 


إن الحديث عن العلو والفوقية والارتفاع طويل» وسوف 
نتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. 


تت كت 


(بعض الصفات والأفعال) 


مازال الحديث مَوصولاً عن صفات الله -عز وجل- الذاتية 
والفعلية. أسأل الله -.عز وجل- أن يفتح علينا. 


#سأتحدث في هذا اللقاء عن: 


ضنفة الاسستواء والفوقية للد ءهز وجل 


فتنة خلق القرآنء التي أثارها الخليفة المأمون الذي تأثر 
بالفلسفة؛ وثبات الإمام أحمد بن حنبل أمام تلك الفتنة. 


من أراد فهم قضية فتنة خلق القرآن» قليسير معنا في هذا 
الدرسء حتى يتعرف أولاً على صفة الكلام والاستواء بما 
يليق بجلال الله -عز وجل- وكماله ثُمَّ يتعرف كيف بدأت 
فتنة خلق القرآن على يد الخليفة المأمون الذي تأثر بالفلسفة 


في عصره. وكيف صَمَدَ وثَيْتَ الإمام أحمد بن حنبل ثبوتاً 
شديداً أمام هذه الفتنة العظيمة. 


الآن سوف نستكمل معأ الحديث عن صفات الأفعال لله -عز 
وجل- ومنها: 


1 !1غ .ءز رجل ‏ 


يوجد في القرآن دلائل كثيرة على فوقية الله -عز وجل- على 
خلقه. والاستواء على عرشه. وكذلك في السنة. علاوة على 
أسماء الله الحُسنى الدالة فى صفة العلو بجميع معانيها. 


الظاهر 20 الله اهرك قال تعالى» [ِسَبّح 0 5 
سُورَةٌ الأغلى: »]١‏ وقوله تعالى إن أللّهَ كَانَ عَلِىة: 0 
كبير: [شرزه البمفاء. ا" 

قال تعالى؛ وق لْقَاهد قُوَقَ 0 [ُورَةٌ العا ]١7‏ 


وقال -عز وجل- إِيَخَافُونَ رَبَهُم مّن فَوَقَهِمَ وَيَفْعلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ [سُورَةٌ النّخَلِ: ]5٠‏ وقوله تعالى. َأْمِنتُم من فى 
المتفاء أن يَخْيِف بِكُمْ آلأرضن فِإذَا هئ تَمُو _- [سُورَة المُلّك: 
57] وهذا دليل على أن الله .عز وجل- ا 


اب 9 0 إن 


َلّذِينَ عِندَ رَبَكَ لا يَسَتَكْبِرُونَ عَنّ عِبَادَتَةِ وَيُسَبَحُوئَهُ وَآَ4ُ 
يَسَجُدُونَ) [مُورَة الأغرَاب: ]١١1‏ 


إِنَّ د ممت َب 2 لني" وهذا أب يضاً على فوقية اللّه دعر 
وجل- وعلوه. 


طَْلِابئَه 20 20 سر ليه ل .مدع 05 ممه 2 6ه 
22 لما قضّى الله الخَلِقّء كتب عَنَدَهُ فؤقَ عرش4» 


د 


إذأ كل هذه الآيات وغيرها فيها إثبات الفوقية اله -.عز وجل- 
و الصعود والعروج إليه» وفي رفع عيسى -عليه السلام- قال 
تعالى» بل رَفَعَهُ آَللّهُ إِلَيْه وَكَانَ أله عَزِيرًا حَكيمت؛١)‏ [سُورَة 
اليْسَاءِ:ٍ ]١5‏ والرفع يكون من أسفل إلى فوقء سبحان الله! 


ومن الآيات التي تَدْل على علوهٍ سبحانه» صعود الأعمال 
إليه» قال تعالى؛ إإِلَيَهِ يَصَعَدُ أَلْكَلِمُ آلطّيّبُ وَأَلْعَمَلُ أَلصَالِحُ 
دح > وق 1 


يرفعة 
[سورّة فاطر: : ]١‏ 


كذلك صعود أرواح المؤمنين إليه -عز وجل- كما في حديث 
البراء بن عازب الطويل "فيصعدون بها فلا يمرون على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان بن 
فلان" كذلك معراج نبينا 85 إلى سدرة المُنتهى» إلى حيث 
شاء الله -عز وجل- وقد أثبتت ذلك الأحاديث الصحيحة 
المشهورة. والمعراج هو الصعود والارتفاع. 


ومما دل على فوقية الله -عز وجل- وعلوه؛ إشارة النبي 2 
في خطبته في حَجة الوداع بأصبعه إلى السماء دليل صريح 
على أن الله في العلوء كل هذه أدلة على علو الله -عز وجل- 


وفوفيته. 


به 


أيضاً ما يدل على علو الله .عز وجل- ما خصه فى قصة 
تكليم موسىء حين تجلى للجبل فاندك» فلو كان الله -عز 
وجل- مُتجلياً لكل شىء»ء لجعل كل شىءٍ دكاء ه كما جعل 
الجبل دكا 1 1 


إن العقيدة والتوحيد أمر فطري ولد عليه الإنسانء فعتذما سال 
سي ا ا سكا 
اللّه! 


فسر العلماء كلمة (في السماء) في قول الله -عز وجل- 
َأْمِنثُم مّن فى أَلسّمَاءٍ أن يَخْسِف بِكُمْ الأرّض فَإِذَا هى 
تم تعور] سُورَةٌ الملك: 7] وفي قول الجارية لرسول الله 


التفسير الأول: بمعنى على أو فوق أي أن الله دعز وجل- في 
السماء أو فوق السماء. 


التفسير الثاني: على أنها مصدر وليست مكان مخلوق؛ أي 
أنه ليس مكان فيه العلوء فمثلا عندما نقول فلان في العز 

والغنى» فهذا يدل على علو مكانته» وليس بمعنى أن العز 
والغنى مكان موجود فيه؛ وهنا معنى أن الله (في السماء) 

دليل على عظيم مكانة الله -عز وجل- وعلوه. 


والتفسير الأول أصح أن (في السماء) تُعني على أو فوق؛» 
مما يُثبت علو الله -عز وجل- 


جاء قول الله -عز وجل- [الؤيحْمَاَ على العدض انتتؤين) 
[َسُورَةٌ طه: 5] وقال سبحانه. إن رَبَُّمْ لله الذي خَلْقَ 
اطمر اكاو الالزمدن قرويلةة ليلو اه امنتوى بعلي 

الْعزْشٍ) الأعراف: 4 ] ذكر هذا سبحانه سي مواضع في 
القرآن الكريم» وأنه فوق العرش» - جل وعلاء مما يثبت صفة 
الاستواء لله عز وجل- وهي من الصفات الفعلية لله. 


فسر السَلف كلمة (أمتَوّى) على أنها ارتفع وعَلَىَ وص+دء 
والمعطن فر ها يمعتى استتن ولا يضح هداء ولم تذكن إنستقر 
في نصوص الكتاب والسنة؛ كما قال مُجاهد وغيره من 
السلف» أن (أسَتوّى) جاءت بهذه المعاني الثلاثة؛ عَلَىَ وارتفع 


وصعك . 


إذا هناك علو خاص على العرش بالإضافة إلى العلو العام 
علو اللّه دعزر وجل- على خلقه. 


لاأقسام علو الله -عز وجل-: 


علو الشأن :أن الله -عز وجل- له الشأن العظيم» وهو 
سبحانه المللك القدوس الذي بيده خزائن السماوات والأرضء 
اك تمان ا ل [َسُورَة 


علو الفوقية أو الذات :أن الله -.عز وجل- فوقنا على العرش» 


قال تعالى؛ !أَلرَّحَمَنُ عَلَى ألْعَرَشٍ أمتتوّى! [سُورَةٌ طه: ه] 


هه 


علو القهر :وهو علو قهرء قال تعالى» [ِوَهْوَ أَلْقَاهِرُ فَوَقَ 
عِبَادةٍ وَهْوَ أَلَحَكِيم لْكَبِيرُ) [َسُورَةٌ الأَنَعام: ]١‏ فهو يعز هذا 
ويّذل هذاء يُعطي هذا ويمنع هذاء سبحانه له تمام القهر 
والغلبة على عباده. 


الاستواء والعلو والفوقية من صفات الأفعال لله -عز وجل- 
وكما قال السلف فإن (أَسَّتَوَّى) بمعنى غلا وارتفع وصعد. 
وأن الفوقية تُعني أن الله -عز وجل- فوق عباده يُعطي ويُمنع 
عمن يشاءء فيجب علينا ان نؤمن بان صفة الاستواء والفوقية 
والعلو ثابتة اله -.عز وجل-. 


إدا أردت أن تتوسع في جانب تزكية النفس» استمع إلى شرح 
اسم الله المُتعال» واسم الله العلي حتى تدرك مدى علو الله - 
عز وجل- فيَتيّقن قلبك بهذا سبحان الله! 


نحن نقول في السجود (سبحان ربي الأعلى) ولو استحضرها 
العبد في كل سّجدة» لخاف العبد وَجِلاً وتعظيماً لله -عز وجل- 
وترك الانشغال بأمور الدنياء واستحضر سجود القلب» 
فأفاض على قلبه الذلّ والانكسار بين يدي العزيز الجبار. 


أسأل الله -دعز وجل- أن يُذهب قسوة القلوب التي تُعِيقنا عن 
تدبر أسماء الله الحُسنى» وتعيقنا عن استحضار سجود القلب» 
قيل لبعض العارفين أيسجد القلب؟ قال: نعم» يسجد سجدة لا 


يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء» فهذا سجود القلب. أسأل الله- 
عز وجل- أن يُحيي قلوبنا الموت. 


“دل 1131ل :1ه على قوله تعالى ١ِرَحْمَنْ‏ على 


لْعَرَشٍ أستتوى) 


قالوا (أَمَتوى) بمعنى استولى تحريفا للمعنى؛ هم اثبتوا 
اللفظء لأنهم لا يُريدون أن يثبتوا لله العلو والفوقية» فقالوا لا 
يجوز أن يُوصف الله بالإستواء والفوقية لأن فيها مُشابهة 
المخلوق. 


سبحان الله! بل من جمال الكمال أن يكون الله -عز وجل- 
عالٍ على خلقه مستو على عرشه. فسبحان الله! 


ل 
والقرآن إنما تَزْل بلسانهم 
إذاً هذا باطلاً وتحريفاً لمعنى الآية. 


الرد لي هذه الشبهة: 


لا يجب إدخال العقل في الغيبات؛ وإن الهداية واليقين إنما 
هو أقل منك علمأ وعقلاً ولكن فتح الله عليه ورزقه اليقين. 


ذكرنا أن أئمة التفسير قالوا إن (أَسَتوّ وَئ) بمعنى عَلَىَ وارتفع 
وصبيفة» قالله كز .وجل : عالٍ على خلقه جميعاًء مستوعلى | 
العرشء وأن هناك علو خاص بالله -عز وجل- على العرش 

وعلوه عام على جميع مخلوقاته. 


استواء الله جل في غلاه على عرشه استواء يليق بجلاله 
بدن نان اس ث2 المكارقرت 


5 5 راد 2ع ؟”؟ شهدا ا عي فك 2 
الْيَكَرَة: 0 تام كلق السعارات السبع! فالسماء الأولى 
بالنسبة للثانية كحبة ألقيت في قلاة» وإذا كانت هذه عظمة 
كرسي الله -عز وجل- فكم تكون عظمة عرشه الذي وصفه 
بأنه عظيم؟ وكم تكون عظمة الرب الذي استوى عليه -جلٌ 
جلاله- 


الاستواء لا يَرِدْ بمعنى الاستيلاء في كلام العرب إطلاقَاء 
والقرآن إنما نَزْل بلسانهم 

راحتج اكه والْأطاعرة ببيتِ شعر للأخطل النصراني - 
شاعر نصراني- لا يحتج بشعره»ء قال: 


قد استوى بشرٍ على العراق 
من غير سيف او دم مِهِرَاق 


أول من قال بتفسير (أَسَتوَى) أي استولى هم الجهمية 
ارال رمن تبعهم: وهذا مردود. لأنه مُخالف لتفسير 
الصحابة وتفسير مجاهد وابن عباسء وأئمة الصحابة 


والتابعين. 


لو كان هذا تأويل لا دليل عليه فلا يُقبل أصلاًء لأنه لابد لكي 
يحون الكل جل رودا المع ال بحر ع سن كارب 


وفي قوله إألَحَمَنُ على اش آستكوى) فإن الفعل استولى 
يقتضي وجود مُنازعة وتشاجرء وحاشا لله -.عز وجل- أن 
يُنازع أحداً من خلقه حتى يستولى على شئء وهذا لا يليق مع 
الله -عز وجل- ولم يكن العرش في ملك الله ثم استوى الله 
عليه بعد المنازعات. 


تعالي» ١‏ نري اللي لق امتماوات والأضن في بذ 
قبل خلق: السساوانكهو الوارض تم استولى الله كه 
عليه؟ نعوذ بالله من هذا القول. 


لو كاخ المر اذ بالاسقواء الابشيلاع على الكلفه لم يكن متاك 
فرق بين العرش والارض السابعة السفلى والدواب وجميع 
المخاوقاك4 لأنة مستولى وهالك للجميع» فلا يكون لذكر 
العرش فائدة. 


ولماذا لم يقل الله: إن الله استولى على الأرض أو على السماء 
السابعة مثلآ» واكتفى -عز وجل- بذكر العرش دون ذكر أي 
شيء آخر. 


إن هذا اللفظ إِثْمَّ امنتّى علَى الْعَرْشٍِ) قد أتى كثيراً في 
الكتاب والسنة» ولم يأتي في مرة واحدة؛ بل جاء سبع مرات 
في كتاب الله -عز وجل- بلفظ (امُتوّى) ولم يأتي ولا مرة 
بلفظ استولى . 


جه 


قال الله -عز وجل- ١نم‏ امْتّوّى عَلَى الْعَرْشٍ)» استخدم لفظ 
(ثُم) التي فيد الترتيب والمُهلة: ؛ فلو كان الاستواء بمعنى 
الاستيلاء على العرش والقدرة عليه» لم يتأخر ذلك ولم ينتظر 
الله بعد خلق السماوات والأآأرض حتى يستولي على العرش. 


فكان الأولى به سبحانه أن يستولى على العرش ثم يخلق 
السماوات والارضء ولم يتاخر ذلك إلى ما بعد خلق 
السماوات والأرضء فإن العرش كان موجودا قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ كما ثبت في ذلك 
الصحيحين؛ فكيف يجوز أن يكون غير قادراً على أن 
يستولي على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرضء» فهذا 
أبطل الباطل» استغفر الله العظيم» وتعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 


يقول الشيخ الشنقيطي (ما أشبه اللام التي زادها هؤلاء بقوله 
(اسْتَوى) فقالوا استولى؛ بالنونة التي أضافها اليهود وزادوها 
في قول الله إوَقُولُوأ حِطَة) استهزأوا بأمر الله) 


أي أن اللام التي زادهالآلللكترلة و الاشاكَراة على لفظ 
(امنتوى) فجعلوها استولى مَثلها مثلما فعل اليهود عندما 
خردوا كادم الله تعالى في قوله وَفُولُوأ جطة ©نَغْفِرَ لَكُم 
خَطَيَهُمْ وَسَتَزِيدُ أَلمُحْسِنِينَ) [سُورَة البَكَرَةِ: 5] أي أن يحط 
عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته؛ فجعلوها حنطة» وزادوا 
حرف النونء و الحِنْطة حَبَّةَ حَمْرَاءٌ فِيهَا شَعَيْرَةٌ فَأَنْرَلَ الله 
قبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قؤلا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُم) فاستهزأ اليهود 
بأمر ربنا. 


لوا نذا فكلا يفون على امناهوة" د 
رَافِعِي رُؤُوسِهِمء وَأَمِرُوا أَنْ يَكُولُوا: خطة أي: #الخططيها 
ُويناء فاستهؤوا فلو حلطة» وَهَدا في عَايةِمَا يَكُونَ من 
ل ين 


إذا في قوله ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ)» الاستواء صفة فعل؛ 
فبعد خلق السماوات والأرض استوى الرب على العرشء» 
وكريمء فكرمه الله -عز وجل- بان خَّصة بالاستواء عليه. 


هو اللي العظيم ولكن خص العرش بفعل هو فعل الاستواء. 


لذا لا يجب أن نسأل عن كيفية استوائه وعلوهٍ سبحانه 
وتعالى: 


لأن عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا قد تكون اختباراً لنا. 


قال الإمام مالك بن أنس» (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا امرؤ 


سوءع) 


والمعنى أن الاستواء معلوم لغةً عند العرب» والكيف مجهول 
لأننا لا نعلم كيف الله فكذلك لا نعلم كيف صفاته سبحانه 
وتعالى» والإيمان به واجب لأنه أثبت في القرآن والسئنة. 
والسؤال عنه بدعة أي أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة: 
فلا يجب السؤال عن الغيبات. 


سبحان الله! أراد هؤلاء نفي كل الصفات التي أثبتها الله مغر 
وجل- على نفسهٍ في القرآن الكريم؛ وأثبتها النبي 6 في 
السثنة؛ فماذا أذ ثبتوا وماذا يعبدون ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)٠١(‏ [195115151] عز وجل: 


0 على نفسهء وكذلك أثيتها النبي ل في السئنةء قال 
تعالى» إوَكَلّمَ أَّهُ مُوسَئ تَكْلِيم؛؟ 0 [َسُورَة اليْسَاءِ: 15 ]١‏ 


صفة الكلام هي صفة ذات لأنها ثابتة في ذات الله 0-6 
وجل- كما أن الحياة صفة ذاتية لله -عز وجل- فلا نقول إن 


الله حي إدا شاءء استغفر اللّه» فهى صفات ذات ٠‏ تتعلق 
بالقدرة والمشيئة. 


صفة الكلام كذلك صفة أفعال لآن الله -عز وجل- يُكلم من 
يشاء من عباده بما شاء وقتما شاء؛ ولا يكلم من يشاء»ء لذلك 
هي 4 ُُ : ل 0 موهة 0 بالقدرة وا 3 بة 3 


قال تعالى» ! وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتِتَا وَكَلْمَهُ رَبّة) إخيدة 

الأغَرَاف: :7 ]١‏ وقوله تعالى» ! وَإِذْ تَادى رَبْكَ مُوسَئ أن 

نت أَلقوْمَ آلظَلِمِينَ ) [مئورَة الشعراء: ]٠‏ وقوله تعالى» 

وَنَادَنْهُمَا رَبّهُمَ ألم أنهَكُمَا عن تََكُمَا أَلتَجَرَةٍ وَأفل لَكُمَآ إن 

َلتَيَطّنَ لَكُمَا عَدُو . © ذُمُبين] (3 #سئُورة الأغَرَاف: ؟] وقوله 
-عز وجل- حَنَّىَ إِذَا فُرّعَ عَن قُلْوبهمَ الوأ مَاذَا قَالَ رَبْكُمْ 

قَالوأ أَلْحَقّ وَهْوَ اَلْعَلِىُ أَلْكَبِيرُ ) [سُورَةٌ سَبَا: تنا 


حديث أبي هريرة عن النبي به قال: "إن الله تعالى إذا أحب 
عبدا دعا جبريل؛ فقال: إني أحب فلانا فأحببه» فيحبه جبريل. 
ثم ينادي في السماءء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه 
أفل السضاء" 

الحديث يُثبت الكلام والنداء اله -عز وجل-. 


ومن السنة أيضاً قول رسول الله به "ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان" 


فالقرآن الكريم مليء بالأدلة على ثبوت صفة الكلام اله -عز 


وجل- كقوله. 
إوَيوْمَ يَحَتثْرْهُمَ جَمِيع يَمَعَشَرَ أَلْجِنّ قَدِ أَمَتَقْتَرْتُم مّنَ 


لت دقان ألا هر ين انس رين تفع نطلا ينع ب 
وَبَلعنا ْنَا آلذِى أجلت لنأ قال ألنَارُ مالك خلدين فيها اها 
شَآءَ آله إن رَبَكَ حَكِيم عَلِيم] (5 “سورة الْأنَعَام: ]١‏ وقوله. 
(قَالَ أَخْسَئُوأ فِيهَا وَلَا تُكَلْمُون) [سُورَةٌ المُؤْمِنُونَ: ]٠١4‏ 
وقول الله -عز وجل- لأهل الجنة إسلام #ُقَوّلت! من رّب5 م 
رَّحِيم] (تَسُورَةٌ يمن: 58] 


قال الإمام الطحاوي مُبيناً عقيدة أهل السنا (وإن 

تعالى بالحقيقة» » ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم 
أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده 

بسقر؛ حيث قال تعالى» [سَأصَلِيهِ سَقَرَ) [المدثر :51"]ء فلما 

الفط ا ا 

عا اس عا 0 00 
اضجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر) 


إذاً الكلام صفة لله -عز وجل- يليق بكمال وجهه وعظيم 
سلطانه؛ كلام الله ليس كلام البشرء واستوائه وعلوه ليس 
كاستواء وعلو البشرء قالأدلة من القرآن كثيرة ومتواترة: 
سبحان الله! قال تعالى» 

الَرْ كتَب أَحَكِمَتَ َيه ثم ُصَلَت من لَدْنَ حَكِيم خَبيرِ) 
[سُورة هودٍ: ]١‏ وقوله تعالى أفْغيْرَ ألله أبَتَغَى , حَكم: تا وَهُوَ 
لذى أنزل إِليكُم آلكتتب مُفصّل: م( [مُورَةٌ الأنعَام: ]١ ١5‏ 
وقال -عز وجل- ( وَإِنَ أحد ارات كب انك 
فَأْجِرّ رَهُ حَنَّى يَسَمَعَ كَلَّمَ لله ذ ثُمَ أَيلِغْهُ مَأَمَنَةٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمَ قَوَم لا 
0 [َسُورَةٌ التَوْبّةِ: 1] 


َال التَِّعْ # 
حرج م منة" إن احددة 0 م يخا كلاه 00 
قال خبّاب بن الأرت رحمه الله لرجلء (تقرب إلى الله تعالى 
من كلامه) 


لد 


وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه- "ما أحب أن يأتي 


علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله -عز وجل-" أي 
القراءة 0 المصحف. 


قال عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- امن كان نهب أن 
يعلم أنه يحبٌ الله عز وجلء فليعرض نفسه على القرآن» فإن 
أحب القرآن» فهو يحب الله تعالى؛ فإنما القرآن كلام الله " 


إذأ القرآن كله وقصصه وألفاظه تشهد أنه كلام الله وتنزيله؛ 
القرآن كلام الله -.عز وجل- وليس من كلام البشرء والله -عز 
صفة العلو والاستواء. 


أراد المعتزلة والأشاعرة أن ينفوا صفات الله وإحداث فتنة؛ 
وبالفعل حدثت فتنة عظيمة في في بلاد الإسلام» حتى أن 
المامووة كان يأمر أن يُكتب على جدران المساجد (سبحان الله 
ولا إله إلا الله رب القرآن المخلوق) أو يُكتب (أشهد أن لا إله 


كيف بدأ الأشاعرة والمعتزلة يجهزون لهذه الفتنة؟ ما هي 
الفتنة التي تعرضت لها الأمة» وما موقف العلماء في هذه 
الفتنة؟ وما هو موقف الإمام أحمد بن حنبل في هذه الفتنة؟ 
هذا ما سوف نأخذهُ بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. 


أسأل الله -عز وجل- أن ينفعنا بالعلم وأن يرزقنا عقيدة 
راسخة وإيماناً لا يرتد. أسأل الله عز وجل- أن يجعل هذه 


الكلمات فيها ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأن. يجزيهم عنا 
خير ما 


يتبع هذا الملف ملف العيش مع الله بأسمائه وصفاته . 


